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  الشعر السعودي الحديث مكة المكرمة والمدينة المنورة في

  )م1924/2005 - هـ1343/1426(

  *محمد أحمد القضاةو زهير بن حسن العمري

  

  صـلخم
أما المدينة فكانت مقصد . مكة والمدينة أقدس المعالم الإسلامية على وجه الأرض، وأول بيت وضع للناس كان في مكة

ا تفقد حظيونظراً لهذه المكانة الدينية والتاريخية لمكة والمدينة، . و إلى اليوم نزيلها وساكنهاالرسول الكريم حين هاجر، وه
والباحثين والمؤرخين، ومنهم الشعراء السعوديون الذين دبجوا أروع النظم وأجمله في وصف هذين  الأدباءباهتمام 

  .المكانين، والتغني بجمالهما وأهميتهما

  المدينة، الشعر السعودي، المكانة الدينيةمكة و: الكلمـات الدالـة

  

  مقدمــةال
  

مكانة كبيرة عند بتتمتع مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ونظراً لهذه المكانة . المسلمين، إذ تعدان أهم معلمين إسلاميين

الكبيرة وتلك الأهمية العظيمة، فقد ورد ذكرهما في كثيرمن 
راء السعوديين، وبعد الوقوف على دواوين الشع. القصائد

ات المصادر العربية الحديثة، هوكتب الأدب العربي من أُم
وجدنا عدداً هائلاً من هذه القصائد التي خصت هذين المكانين 
الطاهرين، وفيها صور الشعراء السعوديون احتفاءهم بهذين 

  .المعلمين الشريفين
أما عن الدراسات السابقة، فلم نجد دراسة متخصصة 

هذا الموضوع، غير أن هنالك أبحاثاً موجزةً  تطرقت إلى
  :أشارت إليه إشارات سريعة، من مثل

تاريخ المدينة المنورة في الخياري، أحمد ياسين،  :أولاً
وصدر هذا الكتاب في عام . الشعر العربي قديماً وحديثاً

، ويقع في تسع وتسعين صفحة، تحدث )م1993/هـ1414(
لمنورة، كما تحدث عن آثارها، فيه مؤلفه عن تاريخ المدينة ا

 وعرض لبعض القصائد التي قيلت فيها قديماً وحديثاً بشيء
  .من الإيجاز
الشعر المعاصر في حسن بن فهد، .دالهويمل،  :ثانياً

وصدر عن نادي المدينة الأدبي في عام . المدينة المنورة

، وخصص المؤلف جزءاً منه للشعر في )م1994/هـ1415(
، وفيه تحدث عما قاله )392-369الصفحات (رة المدينة المنو

الشعراء عامة، السعوديوين وغيرهم، وأورد نماذج شعرية 
أحمد صقر، وأحمد عايد، وحسين : متعددة لشعراء من مثل

القاضي، وتحدث عن بيئة الشعر في المدينة المنورة، كما 
  .تحدث أيضاً عن شعراء التجديد

 مقالات قصيرة :ثالثاً
، ع المنهلمحمد هاشم، المدينة في عيون شعرائها،  رشيد، - أ

/ سبتمبر/ هـ1413ربيع الثاني  –، ربيع الأول 499
وفي هذه المقالة . 169-185م، من ص1992أكتوبر 

سرد الكاتب بعض الأشعار التي قالها أبناء المدينة فيها، 
  .وغلب عليها شعر الحنين والشوق

ي عيون الشعر، المفرجي، محمد موسم، مكة المكرمة ف -ب
/ هـ1410، الربيعان 51، مج56، س475، عالمنهل

، وفي هذه المقالة 95–88م، ص1989أكتوبر ونوفمبر 
عرض المؤلف سريعاً بعض الأشعار التي قيلت في مكة 

 .المكرمة عبر السنين
ويهدف هذا البحث الوقوف على ما قاله الشعراء 

ضافة إلى السعوديون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إ
تحليل أشعارهم، من خلال منهج تاريخي وفني للنصوص 

  الشعرية، مع مسحة نقدية تسعى إلى تحليل الرؤية الشعرية 
  

  تمهيد
  المكانة الدينية والتاريخية: مكة المكرمة والمدينة المنورة

كرم االله تعالى مكة المكرمة والمدينة : المكانة الدينية: أولاً

قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة وطالب دراسات عليا؛ *  
، وتاريخ قبوله 18/9/2006تاريخ استلام البحث . الأردنية

6/8/2007.  
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تصهما بخصائص كثيرة لم يحظ بها المنورة أن شرفهما واخ
بلد آخر من بلدان العالم، ومما اختص االله به مكة المكرمة أن 
فيها أول بيت وضع للبشرية على وجه الأرض، ألا وهو بيت 

إن أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ لِلَّذي بِبكَّةَ : قال تعالى. االله الحرام
ِالمللْع ىدهكَاً واربمني)1( ولكون أول بيت في الأرض في ،

مكة المكرمة، فقد انمازت بفضيلة مكانية عن باقي بقاع 
  .المعمورة

وثمة آيات قرآنية كريمة أخرى، وأحاديث نبوي شريفة 
ورد فيها ذكر مكة المكرمة، واختصت بتبيان ميزتها عن 
سائر البقاع، ومن الميزات والخصائص عدم جواز دخول 

يا أَيُّها الَّذين : قال تعالى. رض المسجد الحرامالكفار إلى أ
نََج نشْرِكُوا المنُوا إِنَّمآمس  دعب امرالح جِدسوا المبقْرفَلا ي

 إِن هلفَض نااللهُ م كُميغْنفَ يوعيلة فَس فْتُمخ إِنذَا وم ههامع
ميكح ملْيااللهَ ع إِن شَاء)2(.  

ولمكة المشرفة أسماء كثيرة، أورد القرآن الكريم ثمانية 
  :منها في عدة مواضع من مثل

وهو الَّذي كَفَّ أَيديهم عنْكُم : مكة، في قوله تعالى -1
 كَانو هِملَيع كُمأظفَر أَن دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب منْهع كُمديأَيو

ولَما تَعراًااللهُ بِميصب ن)3(.  
وهذَا كتَاب أَنْزلْنَاه مبارك : أم القرى، في قوله تعالى -2

 .))4مصدقُ الَّذي بين يديه ولِتَنَذر أُم القُرى ومن حولَها
إِن أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ للذي : بكة، في قوله تعالى -3

هكاً واربكَّةَ مبِبنيالَملِلع ىد)5(. 
وطُورِ  والتِّينِ والَّزيتُونِ : البلد الأمين، في قوله تعالى -4

 ننْيس نيلَد الأَمذَا البهو)6(. 
أما عن حرمة مكة المكرمة؛ فهي بلد حرام إلى قيام 
الساعة، لا يحل فيها القتال، وسفك الدماء، وانتهاك الحرمات، 

قال : عن ابن عباس قال. ها، أو يقتل صيدهاولا يقطع شجر
لا : "–فتح مكة  –يوم الفتح ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

إن هذا : هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال
البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام 

لأحد قبلي، بحرمة االله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم 
القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من 

يا رسول االله الأذخر : فقال العباس. عرفها، ولا يختلى خلالها
  .)7("إلا الأذخر: فقال. فإنه لقينهم ولبيوتهم

هناك المدينة المنورة، وفي الجانب المقابل لمكة المكرمة 
التي كرمها االله تعالى وحباها وشرفها بكثير من الخصائص 
والفضائل التي ليست لغيرها، ومن أعظم ما شرفها االله تعالى 

)) صلى االله عليه وسلم((به أن جعلها مكاناً لهجرة نبيه 

ولأوليائه وعباده الصالحين، ومعقلاً وحصناً منيعاً للمسلمين 
  .الأوائل

المدينة المنورة بعدد من الأسماء الكريمة مثلها في  حظيت
: ذلك مثل مكة المكرمة، فقيل ان لها خمسة أسماء هي

، ومما لا شك فيه )8("المدينة، وطابة، وطيبة، والدار، ويثرب"
  .أن تعدد التسميات يدل على عظم المسمى وشرفه

هذه المدينة،  -صلى االله عليه وسلم-أحب رسولنا الكريم 
اللهم حبِّب إلينا المدينة كما حببت : "يدل على ذلك قوله ومما

إلينا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، 
وفي موطن آخر، دعا الرسول . )9("وحول حماها إلى الجحفة

: ، فقالةوالبركة لهذه البقع ربالخي -صلى االله عليه وسلم -
  .)10("من البركةاللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة "

تعد المدينة المنورة بلداً حراماً، وهي بذلك تشارك مكة 
صلى -المكرمة في هذه الخصوصية، وقد ورد عن رسولنا 

إنّ إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها، : "أنه قال  -االله عليه وسلم
وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في 

  .)11("إبراهيم لأهل مكة صاعها ومدها بمثلي ما دعا
ومن الفضائل التي خص االله بها مكة المكرمة والمدينة 

-المنورة معاً أن جعل له بيتاً في مكة المكرمة، وبيتاً لنبيه 
 افي المدينة المنورة فيقصدهم -صلى االله عليه وسلم

لا : "-صلى االله عليه وسلم -المسلمون للصلاة فيهما، فقال 
مسجد الثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، و تشدُّ الرحال إلا إلى

  .)12("الحرام، ومسجد الأقصى
المسجد الحرام "ومن الفضائل الأخرى للصلاة فيهما 

أجر عظيم يفوق الصلاة في غيرهما من " والمسجد النبوي
صلى االله عليه - بقية مساجد الأرض، وورد عن رسولنا 

لصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة : "أنه قال -وسلم
  .)13("ي غيره من المساجد إلا المسجد الحرامف

إذاً، تميزت مكة المكرمة والمدينة المنورة بمكانة دينية 
صلى -ورسوله الكريم  –عز وجل  –مرموقة لدى المولى 

، والإنسان المسلم، فغدتا مقراً لملايين البشر -االله عليه وسلم
تكاد  في موسم الحج والعمرة، لعظمتهما وقيمتهما الدينية؛ فلا
  .نفس إسلامية لا تحدث نفسها عن مقصدهما وزيارتهما

 
  المكانة التاريخية: ثانياً

هاتان البقعتان قديمتان قدم التاريخ نفسه؛ فمنذ أن أنشأ االله 
الأرض عمرت مكة المكرمة، ثم بعد ذلك عمرت المدينة 

ولا بد من الإشارة إلى بعض الحقائق والأصول . المنورة
، ويتطلّب ذلك الرجوع إلى بداية خلق الأرض التاريخية لهما

ومما ورد في ذلك قول الثعلبي في كتابه . وتكوينها
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إن االله تعالى خلق جوهرة خضراء، ثم نظر إليها ": "العرائس"
بالهيبة فصارت ماء، فخلق الأرض من زبده، والسماء من 

وزادت . )14("بخاره، فأول ما ظهر على وجه الأرض مكة
ثم المدينة، ثم بيت "التاريخية بعد مكة بعض الروايات 

المقدس، ثم دحى الأرض منها طبقاً واحداً، ثم فتقها بعد ذلك 
  .)15("وكذلك السماء

ومما يجدر ذكره أن أول شيء وضعه االله في الأرض 
بلغني أنه : "قال الأزرقي عن مجاهد إنه قال. كان بيته المحرم

وضعه فيها  لما خلق االله السماوات والأرض كان أول شيء
البيت الحرام، وهو يومئذ ياقوتة حمراء؛ لها بابان شرقي 
وغربي، فجعلها مستقبل البيت المعمور، فلما كان زمن الغرق 
رفع في ديباجتين وهو فيهما إلى يوم القيامة، واستودع االله 

وبعد تسوية الأرض وتهيئتها للسكن . )16("الركن أبا قبيس
عليه الصلاة والسلام  –بعد آدم والإقامة، كان أول من سكنها 

  .)17(عليه الصلاة والسلام –الجن، وسكنوها إلى زمن نوح  –
أما المدينة المنورة، من ناحية الأصالة والعراقة، فلا تقل 
شأناً عن مكة المكرمة؛ إذ يكفيها أن االله تعالى اختارها لتكون 

، - صلى االله عليه وسلم -منبعاً لرسالة خاتم الرسل محمد 
  .ها المكان الذي أشرقت منه شمس الإسلام الأولىوأن

وورد في بعض المصادر التاريخية أن أول من سكن 
 –عليه الصلاة والسلام  –المدينة المنورة بعد غرق قوم نوح 

إن قوم صعل وفارع من العمالقة أو العماليق : "العمالقة، وقيل
رب أول الساكنين بالمدينة، وكان جدهم أول نازل بها، وهو يث

أبو عبيد بن عوض بن آدم بن سام بن نوح؛ ولذلك كان اسمها 
وحينما سقطت دولة سبأ، . )18("باسمه حيث سميت يثرب

انهار سد مأرب نزحت قبائل اليمن منها، واختارت كل قبيلة "و
منزلاً في أنحاء الجزيرة العربية، واختار الأوس والخزرج 

ة في ذلك الزمن ، ولما نزل الأوس والخزرج المدين)19("المدينة
تفرقوا في شتى أرجائها، ومنهم من نزل مع اليهود في قراهم، 
وكانت اليهود مسيطرة على المدينة من الناحيتين السياسية 
والاقتصادية، وتوالت الحروب بين اليهود من جهة، والأوس 
والخزرج من جهة أخرى، وانتصرت الأوس والخزرج على 

الصراعات بالمدينة المنورة  اليهود، وبعد هذه الحرب لم تنطفئ
ثم عزت الأوس والخزرج، وبلغ عدد ما جنوا من الأطام "
أطماً، ثم صارت الحروب بينهم وبين المهاجرين، ) 127(

  .)20("وانتهت الحرب الأوسية والخزرجية
ويتضح مما سبق في هذا التمهيد أن مكة المكرمة 

تساويها  والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة دينية وتاريخية لا
مكانة عبر الزمن؛ ولذلك حظيتا بعناية خاصة من قبل العلماء 
والباحثين والأدباء والمؤرخين والرحالة قديماً وحديثاً؛ لذلك 

دعت هاتان المكانتان شعراء المملكة العربية السعودية 
للوقوف على وصفهما، والتلذذ بجماليتهما عبر دواوين شعرية 

  .لا حصر لها كماً ومضموناً
  

  خصوصية الوطن المقدّس: مكة المكرمة والمدينة المنورة
  

يا أَيُّها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى : "قال تعالى
وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْد االلهِ أَتْقَاكُم 

رخَبِي ميلااللهَ ع 21("إِن(.  
حينما خلق البشر لم يجعلهم يحيون  –عز وجل  –إن االله 

حياة منفردة موحشة، بل جعلهم جماعات، وجعل مصير كل 
جماعة منهم مرتبطاً بمصير الأفراد، وجعل لكل شعب وقبيلة 
أرضاً ينتمون إليها؛ ليكون في هذه الأرض معاشهم، وليكون 

عبادة االله  لهم هدف في الحياة هو الدفاع عن هذه الأرض بعد
  .سبحانه وتعالى

إن حب الوطن يتفق مع مقاصد الإسلام وتعاليمه، وقد 
أنه ناجى مكة  -صلى االله عليه وسلم-ورد عن رسول االله 

المكرمة، وصرح بحبه المكين لها حينما أخرجه قومه منها، 
واالله إنك أحب بلاد االله إلى االله، وأحب بلاد االله إليّ، : "فقال

  .)22("خرجوني ما خرجتولولا أن قومك أ
ومن الطبيعي أن يتعلق الإنسان بوطنه الذي ولد فيه، 
وبالمرابع التي شهدت مطارح الهوى، ومواطن الذكريات 

) الوطن(التي سجلت أيام الصبا والشباب، وحب الأرض 
  .جزء من تكوينه الداخلي، وبطبعه يحبها، ويأنس بها
في شتى  امتاز الإنسان السعودي عن غيره من المسلمين

بقاع العالم أنه يقطن هذه الأرض المباركة، مما كان له كبير 
الأثر في بناء شخصيته، وإغناء تجربته في الحياة، فهو يرى 
ملايين البشر من الأقطار التي تتوافد إلى وطنه لأداء فريضة 

صلى االله -الحج والعمرة، وللصلاة في مسجد رسول االله 
  .م عليه، وزيارة قبره والسلا- عليه وسلم

أما بالنسبة للشاعر السعودي، فهو أكثر من غيره من 
شعراء المسلمين تناولاً لهذا الموضوع، وكانتا مكة المكرمة 

فليس "والمدينة المنورة غرضاً أساسياً من أغراض شعره 
هناك من شاعر من شعراء السعودية لم تدلف نفسه إلى 

ورة، وليس هذا الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المن
الأمر حكراً على الشعراء السعوديين حسب، إنما هو عند جل 
شعراء العرب، لكن الشعراء السعوديين أكثر التصاقاً، فهم 
يشاركون الآخرين في التقديس، وتعظيم المشاعر، ويزيدون 
عليهم بالانتماء التاريخي للوطن، والاستيطان الواقعي، فهم 

  .)23("لإسلام، ويذودون عنهايستشعرونها، ويحملون راية ا
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استشعر الشاعر السعودي ثقل المملكة العربية السعودية 
الديني باعتبارها مهبط الوحي، وحاضنة الحرمين الشريفين، 

ونتيجة هذه المكانة وقع بين أيدينا . ومأوى أفئدة المسلمين
وقد انطوى الحجاز على المقدسات "نتاج شعري ضخم، 
ن نجد كثيرين من الشعراء من أبناء الدينية، ولا عجب إذاً أ

الحجاز يتعرضون عن عمد أو غير عمد لتلك المقدسات؛ 
  .)24("فيذكرونها في أشعارهم، ويرددونها في ثنايا أحاديثهم

وتنوعت الأغراض الشعرية التي تناولت خصوصية 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، بين المدح : الوطن المقدس

  .از والغزل والحنين والشوقوالثناء والفخر والاعتز
  
  المدح والثناء: أولاً

نال الشعر السعودي قيمته الفنية والجمالية حينما نوع 
الشاعر السعودي أغراض قصائده، فأظهر اهتمامه بالدرجة 
الأولى بغرض المدح والثناء، فغدا غرض المديح والثناء من 
 .أبرز الأغراض التقليدية الكبرى التي نظم فيها معظمهم

وأنشد الشاعر السعودي قصيدة المدح والثناء كغيره من 
شعراء العربية الأوائل، وكانت قصيدة المدح العربية يقصد 

شكراً للممدوح على يد "من ورائها التكسب، وكان مدحهم 
  .)25("أسداها لا يستطيع الشاعر أداء حقها إلا بشعره

واتجه الشاعر السعودي نحو المديح والثناء النبوي 
يف أولاً، ونحو مدح الحكام السعوديين ثانياً، إذ ركّز الشر

على مدح أفعالهم الطيبة والخيرة تجاه مكة المكرمة والمدينة 
  .المنورة، واتجه كذلك إلى مدح المكان المقدس وجماله ثالثاً

مدح الشاعر السعودي نبي الشفاعة والرحمة وسيد الأنام 
مقدس، ومدح المكان والنفحة المباركة التي تجسدت بنور رباني 

المقدس والرحاب المعطرة بأريج النبوة المحمدية، ومن ذلك 
صلى االله  - نبينا الكريم  )26("ضياء الدين رجب"وصف الشاعر 

بصفات كريمة مشرقة، ومنه اكتسب المكان المقدس  - عليه وسلم
  :)27(هذه الصفات التاريخية الخالدة، كما في قوله

  مةرحمة االله هاكها تنشد الرح
  كـت ذاتـا أنـنفس شفيعه  

  رـدة السـإنها رحمة مجس
  كــه مشكاتـبنور مشكات  

  هـا اللـإنها نفحة تجلى به
  وفاضت من فيضها نفحاتك  

  رـسيدي سيد الأنام ولا فخ
  كـظ عـفاتـداء به يلــن  

ثاني أنماط المدح والثناء إكثار الشاعر السعودي من مدح 
ما يؤكد حرصه على الملوك وأعمالهم الطيبة والحسنة، 

  .توظيف أدبه في خدمة وطنه ودينه
لوحة مدحية أثنى فيها على  )28(وقدم محمد بن عثيمين

: ت(صنيع الإمام الموحد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن 
في توحيد الديار السعودية، عندما ضم مكة ) هـ1373

  :)29(المكرمة، ومن بعدها المدينة المنورة، فقال
  طيبة سرج الهدىوتألقت في 

  ما بين روضة سيدي والمنبر  
  وتألقـت من قبل ذاك بمكـة

  إذ قدسـت من كل رجس مفتر  
أما الفضيلة الأساسية التي مدح بها الشاعر السعودي 
ممدوحيه، وتكررت في كل قصيدة مرات عدة؛ فهي تعمير 
الحرمين الشريفين وتوسعتهما على نحوٍ مستمر، ومن هؤلاء 

  :)31(، فقال)30("يم الألمعييحيى بن إبراه"
  فخادم الحرمين الفذ متصف

  بكل مكرمة تزهو على الحقب  
  ي محتسباًقد عمر الحـرم المك

  بومسجد المصطفى أولاه بالنش  
  

وثالث أنماط المدح والثناء، الاتجاه نحو مدح المكان 
المقدس مباشرةً، وإذا مهد لقصيدته مهد بمقدمة غزلية 

والمقدمات الغزلية المكانية من  .مستوحاة من جمال المكان
أكثر المقدمات شيوعاً في قصائد المدح السعودية، ولما في 

من عطف القلوب واستدعاء "الغزل كما يرى ابن رشيق 
القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو 

: ، وقوله كذلك)32("والنساء، وإن ذلك استدراج إلى ما بعده
عية للانشراح ومظنة النجاح، ولطافة حسن الافتتاح دا"

  .)33("الخروج إلى المديح
في قصيدة مدحية قدم لها بمدخل  )34(قال طاهر زمخشري

  :)35("مكة المكرمة"غزلي للمكان المقدس 
  مكة الخير والهوى والحفيف

  فــواللقاءات كالسنا الرفي  
  يا ملاذ الإيمان يا وطن النور

  فــتهادى من الإله اللطي  
  رؤى الطفولة يابلدي يا 

  مهد القداسات يا لواء الزحوف  
  

إذ دخل الشاعر إلى غرضه الرئيس، فمدح المكان المقدس 
بوساطة المقدمة الغزلية الرقيقة بعباراتها، " مكة المكرمة"

وجرسها، وعذوبة ألفاظها، واتساع معانيها، ودلالاتها 
  .المعنوية والنفسية
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قصيدة مدح  )36("محمد بن علي السنوسي"ونظم الشاعر 
بصورة مباشرة، فدخل " المدينة المنورة"وثناء للمكان المقدس 

لمدح المكان مستذكراً بركات المدينة المنورة منزلاً ومقاماً 
  :)37(وتفضيلاً، فقال

  هذه طيبة فحي الرسولا
  بوركت منزلاً وطابت نزيلا  

  هذه طيبة التي خصها االله
  لاـا به تفـضيـبما خصه  

عر وعواطفه تجاه المكان الممدوح فاضت مشاعر الشا
بمحتوياته وأماكنه المقدسة، فتجلت قريحته الشعرية مدحاً 
بالمكان ولوازمه بصورة مباشرة، ودون مقدمات مسبقة 

  .لمدحه التأثيري بصورة المكان وتجلياته
صلى االله عليه  -إذاً نجد أن قصيدة المدح والثناء للنبي 

ودهم في توسعة الحرمين ، وللحكام السعوديين في جه-وسلم
الشريفين وعمارتهما هي الأكثر دوراناً على ألسنة الشعراء، 
ومن ثم تأتي رتبة القصيدة التي تثني وتمدح المكان المقدس 

  ".مكة المكرمة والمدينة المنورة"
  
  الفخر والاعتزاز: ثانياً

إن شعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لبلد الحرمين الشريفين 
لقد تنوعت مشاعر الفخر والاعتزاز، فتارة و. شعر كثير

ينعتون بلد الحرمين بالأرض المقدسة الطاهرة لتتردد ألفاظ 
القداسة والطهر كثيراً في قصائدهم، وتارة أخرى يتردد نعتها 
عندهم بتلك الحقيقة التاريخية التي لا يمكن تجاهلها وهي 

 صلى االله-تأكيد أن هذه البلاد مهبط الوحي، ومسرى النبي 
، وتارة ثالثة يجعلون من مكة المكرمة والمدينة - عليه وسلم

  .المنورة منطلقاً لقصائد الوطن جميعها
القداسة، : إن أولى معاني الفخر والاعتزاز وصوره هي

" التقديس"التي حظيت بها هذه الأرض، ومفهوم ) والطهارة(
لدى اللغويين الذين اتفقوا على معنى واحد هو التطهير، ومن 

التطهير والتبريك، وتقدس : التقديس: "قال صاحب اللسان ذلك
لا قدسه االله، أي لا بارك : "، وحكى ابن الأعرابي"أي تطهر

: والمقدس المبارك، والأرض المقدسة: قال. عليه
  .)38(..."المطهرة

ومن الشعراء السعوديين الذين نجد عندهم هذه المسحة 
ن البيئة اب – )39("محمود عارف"من الفخر والاعتزاز 

إذ قال في إحدى مناسبات الاحتفال بذكرى توحيد  –الحجازية 
  :)40(البلاد السعودية

  وطني أرض القداسات ومهد السؤدد
  مرتع الأجداد والآباء حتى الولد  

فالشاعر مسكون في حب وطنه، ومندغم بإرثه العظيم، 
ومفتخر بما فيه، من حيث عراقة نسبه، وشرافة أصوله، وهو 

دة والرفعة والشموخ والوحدة، وتطغى على نفسه منبع السيا
بيارق الانتشاء الروحي النفسي اللذين انعكس صداهما في 

  .نفس القارئ ووجدانه ومشاعره
وثاني معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء لبلد الحرمين 
الشريفين تأكيد تلك الحقيقة التاريخية، وهي أن هذا البلد مهبط 

، ومن هؤلاء -لى االله عليه وسلمص -الوحي، ومسرى النبي 
، إذ أقر هذه الحقيقة )41(الشعراء الشاعر عزيز ضياء

التاريخية واستخدمها في إبراز عظمة هذه الأرض، فوطن 
الخير انبثق منه الإسلام، وأنجب الأبطال والعظماء الذين لا 

  :)42(تزال ذاكرة البشرية تحفظ أسماءهم، كما في قوله
  ومشرق الإصلاح يا وطني يا مهبط الوحي

  يا منجم الأبطال الخالدين ومثبت العباقرة النابغين
  

شبه الشاعر وطنه بالمنجم؛ الذي يستخرج منه الأشياء 
  .الثمينة، وفي المقابل يلد هذا الوطن الأبطال والعلماء والعظماء

لوحة شعرية  )43("سعد البواردي"وقدم الشاعر النجدي 
" نجد"رغم البعد المكاني ما بين افتخر فيها بالمكان المقدس، ف

، إلا أنه كان يفتخر ويعتز بالانتماء لبلد الحرمين "الحجاز"و
الشريفين، فلم يغيبا عن فكره وذهنه لحظة واحدة، إذ كانا 
يمثلان له ولغيره من شعراء المملكة العربية السعودية الذين 

" نجد"يتناثرون في أرجائها البقعتين الأغلى في الوطن؛ فمن 
، ومن أطراف "جازان"إلى الشمال، ومن الشمال إلى أطراف 

، اتفقوا على الانتماء "الخليج العربي"إلى سواحل " جازان"
  :)44(للحرمين الشريفين أطهر البقاع وأقدسها، كما في قوله

  موطن الوحي على واديك طافت أمنياتي
  وأفاقت ترسم الدرب حثيثاً خطواتي  

  
رغم البعد  –رمين الشريفين شبه الشاعر قوة انتمائه للح

، بطواف الحاج أو المعتمر بالبيت العتيق، حيث إنه –المكاني 
من كل الجهات لا يرى أمامه إلا صورة البيت، وهو كذلك 

  .في بعده عن أرض مكة والمدينة
وثالث معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء للحرمين 

أول " ورةمكة المكرمة والمدينة المن"الشريفين صوره، هو أن 
. معلمين دينيين ووطنيين يحفلون بهما في الديار السعودية

وكانت البقعتان الطاهرتان للشعراء السعوديين منهلاً عذباً 
ينهلون منهما المشاعر الوطنية والدينية، ومنهما يبدأ التغني 

  .والفخر بالوطن
ومن الشعراء الذين اتبعوا هذا الأسلوب في الفخر 
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، الذي "محمد بن علي السنوسي"جنوب والاعتزاز، شاعر ال
قدم شعوره الديني قبل أي مظهر من مظاهر الوطن، مستهلاً 
قصيدته بأمجاد الجزيرة العربية كمدخل شعوري للافتخار 

  :)45(بمحتويات المكان المقدس، كما في قوله
  هي الجزيرة فاقبس أيها الساري
  هدى من البيت أو نوراً من الغار  

  من آي ومن سورواستلهم الرشد 
  ارــاديث وآثـاءة وأحـوض  

فالشاعر في البيتين السابقين قدم صورة وطنية مشبعة 
بمعاني الفخر والاعتزاز، ورأى أن الزائر لهذه البلاد لا 

ففي . محالة سيحظى باهتمام كبير، إن لم يك في مكة المكرمة
سة صلى االله عليه وسلم، وهذه البلاد المقد - مدينة رسول االله 

وشبه الجزيرة بقبس نوراني . لا يجد فيها الزائر إلا كل طيب
مشرق ومشع يهتدي به السائر في ليله؛ وذلك بفضل ما 

  .تحتويه من مقدسات إسلامية
وهكذا، اتضح في قصائد الشعراء السعوديين الوطنية ذات 

مكة "الطابع الديني والمسحة الإسلامية، أنهم جعلوا من 
نقطة الانطلاق للتعبير عن " منورةالمكرمة والمدينة ال

وطنيتهم، وانتمائهم لهما، وكان من الطبيعي أن يكون هناك 
  .شعر وطني غزير في الفخر والاعتزاز بهذه البقاع المقدسة

  
  الغزل: ثالثاً

يستهل بعض الشعراء عادة قصائدهم بمقدمة غزلية تنطلق 
، منها نواة القصيدة، ومصدرها خيالهم أو واقعهم الحياتي

فيبدأون بطرح أفكارهم، وهذا هو النمط التقليدي للقصيدة 
العربية؛ إذ يبدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن محبوبته، سواء 
أكان بالحوار معها، أم بتصوير الاشتياق لها، أم بتبيان حبه 
لها، أو عتابها، أو غير ذلك مما درج الشعراء عليه حتى 

  .قصائدهميصلوا إلى غرضهم الذي أنشأوا من أجله 
فنجد لديه صورة  –بصفة خاصة  –أما الشاعر السعودي 

أخرى للمقدمة الغزلية، وهي إضافة لتلك الفتاة التي يهيم 
بحبها، ويتغنى بمحاسنها ومفاتنها، ويظهر إعجابه بها، هناك 

مكة المكرمة "محبوبة أخرى، ومن طراز آخر، وهي 
ها محبوبته ، فلقد عشقها، وهام بها، ورآ"أوالمدينة المنورة

  .الأولى والأخيرة، وهو لا يستطيع أن يرضى بغيرها بدلاً
محمد حسن "ومن هؤلاء الشعراء السعوديين الشاعر 

بالمرأة " مكة المكرمة"الذي صور محبوبته المكانية  )46("فقي
الحسناء، التي لا يوجد على وجه الأرض امرأة تساويها في 

عينيه من بين  الحسن والنضارة، وهي الأبهى والأجمل في
  :)47(حسناوات الدنيا بحسٍ مرهف رقيق، فقال

  يداني جلالها أو يفوق. مكتي أنت لا جلال على الأرض
  !فمعناك ساحر ورشيق.. ما تبالين بالرشاقة والسحر

  !أو مرموق.. سجدت عنده المعاني فما ثم جليل سواه
  !يمد الجديد منه العتيق.. ومشى الخلد في ركابك مختالاً

ليس يخزي العشق منها ولا يضل . دي معشوقةأنت عن
  !العشيق

  !وقعلى كثرة ما فيك من مغان تش.. يكلحسن فما أباهي با
  :)48(إلى أن قال

  يهفو إليه غصن وريق –يا مكة –رب صخر في بطن واديك 
  لست وحدي متيماً فالملايين فريق يمضي فيأتي فريق

  يقفيصغي لها الفؤاد الرق. تتوالى عليك منهم صبابات
  ويغري به الجمال الطليق. ليس فيك الدلال يوحى به الزهو
  وقتجلى به علينا العق.. لم تزهين؟ رب زهو من الحسن

  
رأى الشاعر جمال المرأة الجميلة وصورتها البهية 

، فأسبغ على المكان "مكة المكرمة"مستمداً من جمال المكان 
 الجامد صفات آدمية، وكأنها ماثلة أمامه، وهذه الصور
المتتابعة تظهر مدى تعلق الشاعر بالمكان المقدس، كما يتعلق 

، "ساحر"العاشق بمعشوقته، فاستخدم المعاني المعنوية 
؛ حرصاً منه على تصوير هذه "مرموق"، و"جديد"، و"رشيق"و

البقعة بما يليق بها في أن تكون في أبهى حلة وأجمل صورة، 
ا، وهي ليست وانصب تركيزه على التغني بمحاسنها ومفاتنه

أرضاً يأنس بالعيش فيها، بل أصبحت محبوبة ومعشوقة 
وألحظ في النص السابق كثافة الأفعال المضارعة . سرمدية

يداني، يفوق، تبالين، يمد، يخزي، يضل، تشوق، يمضي، "
، فاستخدام الشاعر لهذه الأفعال يدل على "الخ... يأتي، تتوالى

ناسب مع الحالة النفسية الحركة والتنامي والاستمرار، وهذا يت
مكة "والوجدانية التي يعيشها الشاعر؛ فحالة الحب والعشق لـ

آتية من الماضي، لم تنقطع في حاضره، بل مستمرة " المكرمة
  .ومتجددة في مستقبله

محمد حسن "استأثر هذا الغزل المكاني بانفعال الشاعر 
ا ؛ لأنه تحدث عن مشاعره وأحاسيسه الواقعية، فكشف لن"فقي

عن أعماقه في لحظات السعادة والفرح والافتخار والاعتزاز، 
وكشف لنا قدرة الشاعر السعودي على التعبير عن كل خلجة 
من خلجات نفسه، وعن كل ما يدور في خواطره، وذلك 
بأسلوب شائق وجميل، وارتفع بالمكان المقدس إلى مستوى 

ية المستمدة التعظيم والتبجيل، وهو دليل السمو بالعلاقة العاطف
  .من النزعة الدينية الإسلامية

وفي الجانب المقابل، حظيت المدينة المنورة بعدد كبير 
من القصائد الغزلية التي صورت بهاءها وحسنها، وجمال 
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محمد بن "منظرها، وطهارة أرضها، ومن هؤلاء الشعراء 
الذي قال في قصيدة تغزل فيها بحسن  )49("سالم الصفراني
رة، ووصفها بأنها غاية في الحسن والجمال، المدينة المنو

  :)50(فقال
  حين

  أنطق اسمها
  ينمو النخيل
  على فمي

  وتطرز الأزهار
  صوتي

  والخمائل
  لحظتي

  ويعطر النعناع
  سلة أحرفي

  وتعرش الأعناب
  في لغتي

  فيخضر الكلام
  

اشتهرت المدينة المنورة بإنتاجها للتمور، واستخدم الشاعر 
هذه الأرض المباركة في رسم لوحة هذا المنتوج الذي تنتجه 

شعرية متكاملة، فرأى أنه عندما يذكر اسمها يمتزج النخيل 
مع الأزهار والأعناب والنعناع، فيكتسي شعره حلة ونضارة 

، وهذه سلسلة من الصور "المدينة"من بهاء محبوبته 
الاستعارية التصريحية تنم عن شدة تعلقه بالمكان وسكونه 

تطرز الأزهار، يعطر : (ه به من مثلوحلوله فيه واندغام
  ).النعناع، تعرش الأعناب، فيخضر الكلام

إذاً، ارتبط الشاعر السعودي بالمكان المقدس في غزله 
الرقيق ومناجاته المتصوفة له، فغدا هذا الارتباط روحياً لا 
جسدياً، كما يرتبط الرجل بعلاقة جسدية بالمرأة تجعلها في 

  .تكاثر دائم ومستمر
مكننا القول إن الشاعر امتلك القدرة على تصوير وي

انفعالات النفس الشاعرة بدقة ومهارة، فقد استطاع أن يصور 
لحظات السعادة والانبساط وما يتصل بها من انفعالات، 
مفصلاً بعضها تفصيلاً دقيقاً، وملمحاً إلى بعضها الآخر 
إلماحاً عارضاً، تاركاً لخيال القارئ حرية التصور 

نطلاق، وصور موقفه من المكان المقدس بأسلوب شائق والا
وسهل، بحيث لو أراد أن يحوله إلى نص نثري لما اضطر 
إلى تبديل الكثير، وذلك يدل على التدفق الشعري الذي نعتقد 
أنه إحدى ميزات الشعر العربي السعودي، ولكن الحقيقة هي 

صيدة أن خلو قصيدة الغزل السعودية من المقدمات جعل الق

رائقة متوقدة العاطفة، حتى ليخيل إلى المتلقي وكأن الشاعر 
يتحدث عن فرح وسعادة حقيقة في مضمار الحب والهوى 

  .بألفاظ رقيقة جزلة، وبأسلوب واضح ومباشر
  
  الحنين والشوق: رابعاً

إن علاقة الإنسان بالأرض علاقة أزلية، فلم نسمع شاعراً 
شأ عليها، وقضى فيها يظهر أو يضمر الكره للأرض التي ن

أيام الصبا والشباب، فالوطن جميل بحلوه ومره، والبعد عنه 
معاناة ترجمها الشعراء إلى قصائد مؤثرة تسجل في ذاكرة 

  :)51()هـ282: ت(التاريخ، وفي هذا السياق قال ابن الرومي 
"وحبب أوطان الرجال إليهم  

  "!مآرب قضاها الشباب هنالكا  
الشوق إلى الوطن تذكر أحداث وأعظم مهيجات الحنين و

أيام الشباب، فالنفس البشرية حينما تتذكر هذه الأيام تتأجج 
مشاعر الشوق، ويبلغ الحزن منها مبلغاً عظيماً، فحب الإنسان 
لوطنه نابع من الاستيطان والإقامة في هذا الوطن، لا بمجرد 

: ت(الانتماء للوطن، وفي هذا السياق قال أبو هلال العسكري 
  :)52()هـ395

  إذا أنا لا أشتاق أرض عشيرتي"
  فليس مكان في النهى بمكين  
  من العقل أن أشتاق أول منزل

  "ننميت بخفض في داره ولي  
  

استخدم الشاعر في البيتين السابقين صورة عقلية؛ لإبراز 
شوقه وحنينه لوطنه، فالشوق مرتبط بالوطن وبالأحداث التي 

ز غريزة الشوق جرت على مسرحه، والأحداث هي من تعز
الفطرية، وبمجرد التذكر تتفجر قنابل الحزن في كوامن 
المغترب، ليصبح في داخله بركة من المشاعر والأحاسيس 

  .والأفكار
قدوة  - صلى االله عليه وسلم-ولنا في رسول االله محمد 

حسنة، فبعد هجرته إلى المدينة المنورة، كان يحن إلى مسقط 
ها أيام الصبا والشباب، رأسه مكة المكرمة التي قضى في

- وحدث أن أتاه أحد الصحابة، وكان قادماً من مكة، فسأله "
: عن مكة، فرد عليه الصحابي بقوله -صلى االله عليه وسلم

تركتهم وقد حيدوا، وتركت الأذخر وقد أغدق، وتركت الثمام 
إلا أن  -صلى االله عليه وسلم - وقد خاض، فما كان منه 
  .)53("الكريمتين انهمرت الدموع من عينيه

ولنا في صحبه الكرام خير اتباع واقتداء، وكان بلال بن 
بعدما خرج من مكة المكرمة يحن  -رضي االله عنه –رباح 

  :)54(إليها ويشتاق، ويرفع عقيرته منشداً



  العمري ومحمد أحمد القضاة زهير بن حسن...                                                                         مكة المكرمة والمدينة

- 488 -  

  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
  لـبفخ وحولي أذخر وجلي  
  وهل أردن يوماً ميـاه مجنة

  وهل يبدون لي شامة وطفيل  
ويعد شعر الغربة والحنين من الأغراض الكثيرة 

: ت(والمشهورة في الشعر العربي، ولقد ألف الجاحظ 
، وسجل فيه "الحنين إلى الأوطان"كتاباً بعنوان ) هـ255

وكانت "قصصاً وأخباراً عن الشوق والحنين إلى الوطن، 
العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلادها 

  .)55("تنشقه عند نزلة أو زكام أو صداعرملاً وعفراً تس
الغربة والحنين في "في كتابه " ماهر حسن فهمي"وأشار 

فأصبح البقعة "إلى أن مفهوم الوطن قد تغير " الشعر العربي
الجديدة التي يعيش فيها الإنسان، وترتبط حياته بها، ولهذا كاد 
يختفي شعر الحنين إلى الجزيرة العربية، وحل محله حنين 

  .)56("مدن في أكثر الأحيانال
ونظم الشعراء السعوديون قصائد في الحنين والشوق ؛ إذ 
حينما يغيب الشاعر عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، يبدأ  
بنظم القصائد التي ترسم حزنه لفراقه وطنه، وينسج فيها 

حسين "ومن هؤلاء الشعراء .شوقه لهاتين المدينتين
قه لمكة المكرمة وهو في ، إذ وصف حنينه وشو)57("عرب

  :)58(لبنان، فقال
  ذكرتك في لبنان والسهل ممرع
  وفوق الذرى أسراب طير مغرد  

  ن مني صبابةففاضت دموع العي
  إلى كل مغنى فـي الحمى متفرد  

ففي هذين البيتين، كثف الشاعر من الصور الفنية 
الاستعارية الجزئية؛ ليصل إلى الصورة الكلية، وهي صورة 

لشوق لأرض مكة المكرمة، ومزج بين الصور الحنين وا
، والصورة السمعية "دموع العين"، و"السهل ممرع"البصرية 

، مما كشف عن رؤية الشاعر رؤية بصرية "طير مغرد"
لجمال طبيعة لبنان، ويؤكد في هذه الصور أن ما عاشه من 
أجواء طبيعة، لا يوازي ما فقده من أجواء إيمانية، إلى أن 

  :)59(وصل إلى قوله
  تذكرت سوق الليل والشعب والصفا

  ومنعرج الوادي البهيج المنضد  
  ذكرت النقا والرقمتين أطلتا

  عليه على البطحاء كالمتوحد  
  ريورقرقت بين الوجنتين مشاع

  دم مـتوقـارتفيض بشوق ع  
كشف الشاعر اغترابه عن مكة المكرمة، فلقد عانى 

اللازمة " تذكرت" الغربة المكانية والنفسية والوجدانية، ولفظة
المتكررة هي مفردة الاغتراب التي استخدمها الشاعر، وذكر 
مواضع كثيرة في مكة المكرمة، وهذه الصورة تعكس صورة 
الشاعر النفسية، وهمومه الداخلية التي حاول من خلالها أن 

  :)60(يلملم جراحه، إلى أن قال
  فعدت إليها والهوى يستعيدني

  يوقبلت أصحابي وعانقت عود  
  ي حيـن قربها النوىوقلت لنفس

  ديوطاب لها المأوى مكانك تحم  
صور الشاعر المشهد الأخير، وهو عودة الشاعر إلى 

، ونسج صوراً فنية استعارية متعددة "مكة المكرمة"وطنه 
جسمت لقاءه بوطنه، ونلحظ القدرة التركيبية لديه في ختم 

  .قصيدته وحسن تخلصه
المدينة المنورة، فحظي بحظ أما شعر الحنين والشوق إلى 

وافر من الشعر السعودي، ترجم فيها الشعراء حنينهم لمدينة 
، واستطاعوا تبيان شوقهم -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

الحار تجاه هذه الأرض المباركة في صور متناثرة تدل على 
  .الحب المكين للمدينة المنورة

للمكان شوقه  )61("عبد الحق نقشبندي"ووصف الشاعر 
، فنظم قصائد كثيرة، وهو في بلاد "المدينة المنورة"المقدس 

الهند، ومنها قصيدته هذه التي صرح فيها بالشوق إلى 
  :)62(الوطن، قال فيها

  خليلي عوجا نحو طيبة أن لي
  فؤاداً بها قد ضل مني بلا عمد  

  تهيج بي الذكرى إذا ما استعدتها
  فأقضي الليالي بالنحيب وبالسهد  

  ووجد واغتراب ووحدة فشوق
  فتباً لهذا الدهر كيف بنا يردى  

  ولكم نحوكم سادة الحمىوكيف وص
  وشتان ما بيـن المـدينة والهند  

الحالة النفسية الكئيبة للشاعر،  –هذه الأبيات  –أظهرت 
حيث بدا عليه القلق والتوتر نتيجة للاغتراب والحنين للوطن 

به، وهي عادة درج الأم، وتوجه إلى صاحبيه بالسؤال عن قل
عليها الشعراء القدامى حينما وقفوا على الأطلال والديار 

  .الخاوية
والشعراء حينما فارقوا الديار الطاهرة لم نسمع في 
شعرهم غير مسحة من الحزن والألم والشكوى، ووصفت 

على لسان الشاعر الحجازي  –حال الشعراء " سعاد محجوب"
– ولا يستطيع : "...سة فقالتحينما فارقوا هذه الديار المقد

مقاومة الشوق إذا حنّت روحه وتاقت إلى رؤية الأماكن 
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المقدسة، فلا يهنأ له بال حتى يمتع ناظريه برؤية هذه الديار 
المقدسة، وإذا تعذر عليه الذهاب، أو لم يتمكن من الوصول، 
فنجد الحسرة والألم تغلف نفسه، وتلون شعره، وقد يتمكن منه 

  .)63(..."الغم، ويصبح عرضة للمثيرات الخارجيةالهم و
 –إن شعر الشوق والحنين إلى هاتين المدينتين المقدستين 

كان له حضور واسع في  –مكة المكرمة والمدينة المنورة 
الشعر العربي، إلا أن حضوره في شعر الشعراء السعوديين 
ما يعد الأكثر والأميز؛ نتيجة للعامل المكاني، وقربهم منهما، ف

تشرق شمس يوم ولا تغرب إلا وهم بجوارهما؛ ولذلك كان 
من الطبيعي أن يكون الشاعر الحجازي الأكثر شعراً تجاه 
مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأكثر تشوقاً إليهما حين 

  :يفارقهما لسببين هما
  .أنه يقطن هذه الأرض المباركة -  أ
أن أرض الحجاز منارة العلم والحضارة، ومنها  - ب
نور الإسلام، وهذا التقدم العلمي والحضاري جعل  بزغ

الحجازيين يتفوقون على غيرهم من شعراء المملكة العربية 
  .السعودية

  
  الرؤية الشعرية في شعر المكان

يتمثل المكان عند الشاعر السعودي في وطنه المقدس، 
مكة : الذي يمثله مكانان يأتيهما البشر من كل حدب وصوب

المنورة، الذين ظلاّ في وجدانه يحمل كل المكرمة والمدينة 
منهما صورة مثالية، فربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ربطاً مكانياً وروحياً؛ لأن المكان عند الشاعر السعودي ليس 
مصدر قلق، ولكن بعض من يأتيه يسببون القلق والدهشة 

كفتنة  –والصدمة بمعتقدات قائمة على البدع، وإثارة الفتن 
  .)64(–هـ 1407الخميني في الحرم المكي عام 

كثف الشعراء المعاصرون في الشعر العربي الحديث 
لغتهم، وصوروا اندلاع حالاتهم الانفعالية والنفسية الداخلية، 
وبلّغوا رسائلهم لمتلقيهم، وكشف النقاد الشعور بالرعشة 

إن بناء المكان . الموسيقية التي أظهرت ترف الروح والجسد
اته الإيجابية يحتاج إلى شاعر متمرس، وفذ، وحصيف، بمعطي

يحرص على أن يكون إبداعه نتيجة وعي أصيل "والأديب 
وثيق الارتباط بالزمان والمكان، ويسعى بدأب لإيجاد الأشكال 
الفنية القادرة على التعبير عن هذا الوعي، وعن هذه الرواية 

  .)65("أثيرهاالتي يريد أن ينقلها للمتلقين كي يصيبهم بعدوى ت
خاطب الشاعر العربي الحديث المكان خطاب المتصوف، 
والمسكون به حباً وعشقاً وتصوفاً وحلولاً بوطنه لوطنه الأم، 

يعني بالنسبة للإنسان أشياء متعددة، فهو المأوى "فالمكان 
والانتماء، ومسرح الأحداث، حتى إن المكان الذي ينتمي إليه 

مقدساً؛ لأن العلاقة بين الإنسان الإنسان يتخذ الأحيان طابعاً 
  .)66("والمكان علاقة متجذرة

الرؤية الشعرية في شعر المكان المقدس هي وجهة نظر 
أو فلسفة شاعرية للموقف، أو حالة درامية أو غير درامية 
معينة، في الوقت الذي نالت فيه مكة المكرمة والمدينة 

  .لمعاصرالمنورة الحظ الأوفر في الشعر السعودي الحديث وا
  
  الرؤية الأحادية: أولاً

بدأ الشاعر السعودي قصيدته من أعماق ذاته، وكون 
وجوداً حيوياً لروحه وجسده في الحياة المفعمة بالتوافق 
والتضاد، وسار في مجال الكشف عن الذات الشاعرة من 
منظور نقدي، وهذا ليس بالأمر اليسير؛ لأن النفس غائرة في 

. ا إلا االله تعالى أولاً، ثم صاحبها ثانياًمطامحها التي لا يعلمه
لذلك يقدم الشاعر رؤيته للعالم الخاص المحيط به وانفعالاته 
معه، والناقد الذي يتصدى للكشف عن بواطن النفس، ويسبر 
أغوارها، يتوجب عليه أن يمسك طرفاً من الخيط الذاتي 
الممتد في مساحات واسعة من جغرافية الإبداع الشعري 

  .في السعودية الزاخر
فالشاعر السعودي الذي يتصدى لحياكة قصيدة وإصدار 
ديوان شعري خاص بقداسة المكان يتطلب منه أن يتسم 

؛ لأن المقام الموصوف لا –كرؤية شاعرة أحادية  –بالصدق 
يحتمل المزايدة والمراهنة، إنما يتطلب الموضوعية والأمانة 

المكان الطاهر في النقل والوصف الصادق والدقيق لحيثيات 
إن الأعمال في جوهرها رمزية، لا بمعنى قابليتها على تعدد "

المعاني، فالرمز عملية متواصلة والذي يغير هو وعي 
، وهذا يتطلب منّا )67("المجتمع به وما يعلق عليه من أهمية

متابعة مرتكزات الذات الشاعرة وأساسياتها من الأحاديات في 
الخير، كرؤى ترصد فلسفة الصدق، والانتماء، والزهو، و

  .الذات الشاعرة في الحياة
  الصدق  - أ

اعتمد الشاعر السعودي في طرح ذاته تجاه المكان 
المقدس في مجتمع مسلم لا يعرف الكذب والمداهنة مكاناً، 
خصوصاً أن المكان طاهر من طهارة سلسلة كبيرة من 
ت الأنبياء والمرسلين الذين سكنوا الأماكن المقدسة، بحيث ظل

ملامح إقاماتهم الدائمة واضحة المعالم إلى يومنا هذا، 
  .خصوصاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة

الذي صدق مع  )68("أحمد العربي"ومن هؤلاء الشعراء 
نفسه وذاته، وصدق مع سامعيه ومتلقيه؛ لأن المقام لا يحتمل 
إلا الصدق، ومطابقته للواقع ومقتضى الحال يتطلب منه 

لجياشة، والألفاظ السهلة والمعاني الواضحة، حتى العواطف ا
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يضفي على النص مسحة دينية روحانية، فقدم صورة حية 
ومباشرة مبثوثة من عبق المكان المقدس التي تتعالى فيه 
الأصوات الملبية، والممتزجة في اللباس الأبيض النقي الذي 
؛ يشي بطهارتهم وطهارة المكان الذي يتناغم معه في إحرامهم

فالكعبة المشرفة في مكة المكرمة تتضامن مع روادها، وينعم 
  :)69(فقال. الحجاج بلباسها وطهارتها وقداستها

  أهلاً بأعلام الحجيج ومرحبا
  رارـبسراته ووفوده الأب  
  وعلى الرحابة والكرامة حلكم
  في مهبط التنزيل والأنوار  

  هذا الحجاز تهللت أرجاؤه
  وارـر كالنـبوفودكم وافت  

  
  الانتماء -ب

الانتماء حس داخلي لدى الإنسان، ويعني الولاء والانتساب 
والإخلاص والطاعة، وسرعان ما يظهر الحس الانتمائي على 
لسان الإنسان، وحركاته، وأفعاله، وأعماله، وتصرفاته، 
وسلوكاته النابعة من نفس تواقة للإيثار والخير والانتماء 

  .ة الأمور، وغيرهمللأمكنة المقدسة، والأشخاص من ولا
إن الانتماء للمكان وخصوصاً المكان المقدس له وقع 
يختلف عن الأمكنة الأخرى التي يرتادها البشر من أجل 

وهذا ما . الرفاهية والسياحة والاستجمام وملء الفراغ الحياتي
للانتماء لخير بقعة على وجه  )70("زاهر الألمعي"دفع الشاعر 

ر ورائحته الطيبة بفضل الأرض التي غمرت بأريج النش
التهاليل والتلبيات والتسبيحات النابعة من حجاج بيت االله 
الحرام، وهي بقعة رأى فيها مسح الذنوب وعظيم الغفران 
واكتمال الأجر، ويرتادها المسلمون من شتى أصقاع الدنيا، 

" زاهر الألمعي"فأي بقعة في الأرض مثلها؟ مما يحق للشاعر 
خار بها في وصفه إياها بالمرأة المتعطرة الانتماء لها والافت

  :)71(ذات الروائح الطيبة والجميلة في منظرها ، كما في قوله
  أحجاج بيت االله بورك سعيكم

  وأشرق في مسعاكم اليمن والبشر
  وفاح أريج النشر من خير بقعة
  وقد عظم الغفران واكتمل الأجر

  
  الزهو - ج

المقدس اتخذ الشعراء السعوديون من رمزية المكان 
وخصوصيته بالقداسة والطهارة والنجاة مدعاة للزهو والسمو 
والرفعة في تحقيق دوره وفاعليته في جعل هذا المكان 
المقدس مركزاً ومحطاً لأنظار الشعوب العربية والإسلامية، 

مما دفعهم للتوحد مع المكان المقدس والتغني بأمجاد الإرث 
  .الحضاري للإسلام والمسلمين

 )72("محمد إبراهيم جدع"لذات الشاعرة لدى وتمظهرت ا
الزاهية والمزهوة والمتسامية بوضوح معنوي ودلالالي 
ولفظي عند استذكارها الصورة القديمة من أعماق التاريخ 

، صلى االله عليه وسلم -سول الكريم البشري في يوم مولد الر
وزهت الغبراء بولادته النورانية التي أضاءت عتمة الجزيرة 

ة، وزهت الأفلاك السماوية وتفاخرت الشهباء بمولده، العربي
وانبلج فجر جديد في حياة الأمة، وتهتكت قوى الظلم والقهر 
والاستبعاد، وحل الضياء في بعث الأمة العربية من جديد، 

زهواً وألقاً وجمالاً، وأكسبها " المكان"فزادت الأرض المقدسة 
أرض الهدى " رمةمكة المك"حلة جديدة، وسما المكان المقدس 

وموطن الإسعاد، وزهت الأرض بميلاد الهادي، وغنت 
البطحاء إكراماً وشوقاً إليه، ومن المكان بزغ نور الهداية 

  :)73(والإيمان، كما في قوله
  نور تصاعد للسماء مبشراً

  بولادة تزهو بها الغبراء  
  وتضاؤل الأنوار بين سنائه

  وتقاصر الأفلاك والشهباء  
  م عن نور الهدىوانشق ليل الظل

  اءـل ضيـوتهتكت ظلم وح  
  في موطن الإسعاد في أرض الهدى

  ولد الرسول وغـنت البطحاء  
  
  الخير -د

إن أبرز الصفات الإيجابية لاستدعاء المكان المقدس في 
القصيدة السعودية هي إظهار دلالة الخير أو النعمة أو النجاة 

سه روح التي يجلبها الشاعر بعواطف إنسانية؛ لأن في نف
دينية قوية تركت بصماتها جلية في شعره، واستجابت نفسه 
من خلالها إلى إظهار ضروب الخير أو النعمة أو النجاة من 
المكان المقدس وخصوصيته، كما كانت ذاته الشاعرة ذات 

  .نزعة وطنية وقومية سامية ارتفعت فوق التوجه القبلي
اء السعوديين؛ إن العاطفة الدينية جلية كل الجلاء لدى الشعر

نظراً لطبيعة المكان الدينية والروحانية، ووجود تلك النزعة 
الدينية واضح بحيث لا يحتاج إلى كد وتعب في تعقبها، أو عناء 
في تفسير دوافعها، ونجد موضوعاتها في الحكمة الزاهية، وفي 
التعلق الشديد بالأماكن المقدسة، وفي الإشارة إلى فريضة الحج 

  .و المناسك الإسلامية الأخرى، أ–مثلاً  –
إن إشارة الشعراء السعوديين إلى الأماكن المقدسة 
ومناسك الحج تبعث على الاعتقاد أن لهذه المناسك في قلب 
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الشاعر السعودي تقديراً كبيراً، يجعلها قريبة من خاطرة في 
أغلب الأحيان، فأورد في شعره المكان المقدس، والذكريات 

على أرضه، ففي ذكرى الهجرة النبوية  النورانية التي حدثت
وقف فيها  )74("حسن عبد االله القرشي"وجدنا قصيدة للشاعر 

على ملامح الخير والبركة من وراء هذه الحادثة الجليلة، 
وفيها معايير جمة تعود على المسلمين بالخير والمنفعة، وفيها 
صوت الحق الذي علا، وصوت الباطل الذي خفت، كما في 

  :)75(قوله
  إن في هجرة الرسول لمعنى

  اـر أو يستكنـجل أن يستس  
  هي صوت الحق المبين يدوي

  ملء سمع الوجود هدياً وأمنا  
  فابعثي يا قياثـر الخلد في نفــ
  د وأغنىسي صداه كي أستمـ  

وقد جسدت الأنا الشاعرة وجودها الحيوي في الحياة 
ة المفعمة بإحداثيات المكان المقدس، وأبرزت رؤيتها الخاص

وفلسفتها المستمدة من ذاتها من جهة، ومن قداسة المكان من 
جهة أخرى، وطرح الشاعر السعودي ذاته التي تتمارى في 
قدسية المكان وخصوصيته الشديدة من خلال أحاديات 

كالصدق في النقل، والأمانة في التصوير، والانتماء : رؤيوية
لمدينة للمكان المقدس أينما كان في مكة المكرمة، أو في ا

المنورة، أو القدس الشريف، وكذلك فضيلة الخير المنبعث من 
مهاجرين، "ذات المكان وساكنيه من أنبياء، وصحابة 

، ورأى الشاعر السعودي بيارق الخير في المكان "وأنصار
صلى االله -ومتعلقاته من جهة، وبيارق الخير من النبي محمد 

المكان من  من جهة ثانية، وبيارق الخير تعم -عليه وسلم
  .خلال سلوك الإنسان المسلم في المكان من جهة ثالثة

  
  الرؤية الشعرية الثنائية: ثانياً

شغف الشاعر السعودي بالثنائيات الضدية المتعاكسة شأنه 
شأن جميع البشر، وهذه الثنائيات حالات متداخلة بين الشيء 
وضده، وبين الحالة ونقيضها، وهذه ظاهرة في الشعر العربي 

حديث بصفة عامة، والتضاد الثنائي من واقع الحركة ال
الشعراء للتعبير عن "الشعرية الخليجية التي جسدتها دعوة 

آلام الطبقات الكادحة، وانتشار دعوة الشعر الملتزم أو 
، ولذا كثر في الأشعار السعودية طرح )76("الالتزام في الأدب

. نسانيةالمواقف الذاتية بحدة وانفعال من جراء المواقع الإ
ولما كان التناقض صفة مميزة للواقع العربي المرئي، اتخذ 

بنية التضاد أسلوباً شعرياً، وطبيعة تلك "الشاعر السعودي من 
  .)77("النظرية الواقعية لفاعلية التجربة الشعرية

  الرجل)/ الوطن المقدس(الأرض   - أ
أن الحب في الشعر العربي المعاصر " إحسان عباس"رأى 
كل موضوع شعري مستقل، وإنما هو ذائب في لم يتخذ ش

واستثنى نزاراً، وجانباً من شعر صلاح . التيار الشعري جملة
عبد الصبور، وحين تحدث عن اختلاف تعبير المرأة عن 

كونها لا تتفلسف كثيراً حول الحب "الحب فإنما رد ذلك إلى 
كما يفعل الرجل، بل أكثر التصاقاً بالواقعية في الحب 

، وهذا ما ينطبق على واقع الشعر السعودي، فنجد أن )78("منه
دون انفصال، وعمق ) الوطن المقدس(الحب متحد بالأرض 

الشعراء حب هذه الأرض المباركة، والاهتمام بها تأتى من 
خلال الرجل الذي عمل على تعزيز الانتماء لحضن الأرض 
المقدسة، ورافق هذا الانتماء هزات وجدانية عنيفة عمقت 

  ".المدينة المنورة"و" مكة المكرمة"شعور بالتأصيل لـال
تعني مكة ) الوطن المقدس(نود الإشارة إلى أن الأرض 

المكرمة، والمدينة المنورة، والرجل هو المسؤول من آل 
بقصيدة أبرز فيها تعلق " ابن عثيمين"سعود، فطالعنا الشاعر 

ربية موحد المملكة الع –الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
، وأظهر الشاعر صنيع الملك "الوطن"بالمكان  –السعودية 

عبد العزيز الذي تسلم زمام الأمور ملكاً على نجد والحجاز 
وملحقاتها، واتصل الشاعر بالمكان المقدس بلغة سليمة سهلة 
وواضحة، وكشف عن قيمة المكان الذي يحيط به، وجاءت 

مهتماً بالرجل الذي رؤيته قائمة على القداسة والطهارة والنقاء 
صنع وفعل على أرضه الخير والبركة المستمدة من توفيق االله 

  :)79(سبحانه وتعالى له، كما في قوله
  سراج هدى عم الحجاز بنوره
  وأشرق ما ضم الحطيم وزمزما  

  فلله كم حق أقام وباطل
  أزال وكم جود أفاض وأسجما  
  وفي مسجد المختار طال مقامه
  لماوصلى عليه من قريب وس  

، والرجل )الأرض(إن العلاقة بين الوطن المقدس 
علاقة قديمة وأزلية تميزت بالتوافق ) الإنسان(المسؤول 

عزيزة على ) الوطن(والتوأمة، وغدت الأرض المقدسة 
مالكها، فاهتم بها وطورها ووسعها وجدد فيها، فتجلت أسمى 

، والرجل )الوطن(صور التعالق الثنائي بين الأرض المقدسة 
  ).الإنسان(لمسؤول ا

بدأ المكان المقدس معادلاً دقيقاً لعاطفة الحب التي لم تأت 
مجردة، شأنها شأن كل شيء في حياة الإنسان، وشعور 

 –مثلاً  –الإنسان هو الارتباط الأكبر بالمكان المقدس 
إن الأرض المقدسة ارتبطت بقضايا . ورمزها الأبدي الخالد
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لشعرية القائمة على التوافق الشاعر الإنسانية ضمن تجربته ا
والانسجام وخدمة المكان المقدس، وتجلى الانتماء للأرض 
من خلال الرجل المسؤول، فمزج الشاعر السعودي بين 

، وجعل منها كياناً )الوطن المقدس(الرجل المسؤول والأرض 
  .واحداً موحداً

  
  المرأة)/الوطن المقدس(الأرض   -ب

لرجل علاقة ثنائية ضدية جدلية، إن العلاقة بين المرأة وا
بينما العلاقة بين الوطن المقدس والمرأة علاقة ثنائية توافقية 
في الدلالة الشعرية تارةً، وعلاقة ثنائية ضدية من ناحية 
الجنس والتصنيف الوجودي تارةً أخرى، وهذه العلاقة 
التوأمية التوافقية نابعة من كون الشاعر السعودي ملتزم بالقيم 

سانية، كما أن منبعها وعي الذات الشاعرة المنتمية لمهمة الإن
الكلمة في تعميق وجود الفرد في قلب المكان المقدس، 
وإسهامها في تشكيل هذا الوجود وتجسيد الانتماء للمكان 

وكان التزامه منطلقاً من واقع المجتمع الخليجي "المقدس، 
م، 1967الذي تغير على نحوٍ واضح بعد نكسة حزيران عام 

واندرجت تحت هذا التيار الشعري مواقف الشعراء الخليجيين 
الذين رصدوا واقع الانتفاضات الجماهيرية تأكيداً على 
التزامهم بالحرية من أجل مواجهة التحديات الجديدة التي 

  .)80("يعاني منها المجتمع العربي
مكة المكرمة "إن الشاعر السعودي نظر للوطن المقدس 

من خلال صورة المرأة الجميلة الأنيقة " ةوالمدينة المنور
إن السبيل الوحيد "بوساطة تقنية الإيحاء والإيماء والإشارة 

للتعبير عن الوجدان في الفن هو إيجاد معادل موضوعي، أو 
بعبارة أخرى إيجاد مواقف أو سلسلة من الأحداث؛ لتصبح 
قاعدة لهذا الوجدان بنوع خاص، حتى إذا ما اكتملت الحقائق 

لخارجية التي لا بد وأن تنتهي إلى خبرة الحسية، تحقق ا
  .)81("الوجدان المراد إثارته
قداسة المكان  )82("محمد هاشم رشيد"رأى الشاعر 

وطهارته وأناقته من خلال صورة المرأة التي تجمع العشاق 
حولها كي تسقيهم من بئر الحب ، وكأن المكان الذي يجتمع 

ميلة يكثر خطابها وعشاقها حوله العشاق والظامئين مرأة ج
والمتعطشون لها، وهي مركز الصبابة والعشق للأنفس 

  :)83(المرتادة لها، كما في قوله
  وفي البلد الطاهر الأقـدس

  للأنفـس.. مثار الصبـابة  
  ترف عليـه رؤى الظامئين

  وتمرح في روضه السندسي  
  

  الموت/ الحياة- ج
 تمركزت نظرة الشاعر السعودي بجدية حول طرفي

الحياة والموت، بعد أن تعرضت مشاعر الإنسان : نقيض
السعودي إلى تصادم حقيقي مع الخراب والفتن والإشاعة 
الضآلة والمضللة، واستطاع الشاعر السعودي أن يحول 
مشاعر الحزن جراء المؤامرات والمخططات التي حيكت 

إلى تحد " المدينة المنورة"و" مكة المكرمة"ضد المكان المقدس 
ة وصمود ومقاومة للطرف الآخر الحاقد، والتعامل مع وقو

  .البلاء والمصائب بالقضاء على الكافرين المحتلين
اعتمد الشعراء السعوديون الضدية، وذلك على نفي ما هو 

 )84("إبراهيم فطاني"متوقع بذكر نقيضه، فندد الشاعر 
بالأعمال التخريبية في أطهر بقعة مقدسة على وجه الأرض 

إليها المسلمون في كل مكان، في الوقت الذي  التي يأوي
. هـ1407تعرض المكان المقدس إلى فتنة الخميني سنة 

فحش هذا الجرم الذي أقدمت عليه الطائفة " فطاني"وأظهر 
الضالة من إيران، ولجأ إلى استنكار فعلتهم الشنيعة في الحرم 
المكي؛ ليربط بين العمل الشنيع في المكان الطاهر، وبين 

  :)85(مل والجزاء، كما في قولهالع
  دةـة بلـأو ما عملتم أن مك

  ن الأوثانـرها مـاالله طه  
  حـد صالـيأوي إليها كل عب

  وانـل معاند خــوتبك ك  
  واالله أوعد من يرد في أرضها
  ظلما يذقه مرارة الخسران  

إن الشاعر السعودي انطلق من تجربته الشعرية 
دة نحو الحياة والموت، والشعورية مع الحياة في رؤيته الجدي

وكشف جانب السمو والطهارة والحياة في المكان المقدس، 
فخمدت في نفسه تفاهات الحياة اليومية واهتمامات العالم 
الدنيوي المحدودة، فقاده هذا إلى الاستعانة بالجانب الصوفي 
الكامن في البشر كلهم، وهكذا وظف متطلبات الروح التي تعد 

ة لنمو الإنسان الكامل؛ ليستشعر من المتعة أكثر حيوية بالنسب
الروحية والنشوة الوجدانية، ما يمكن أن يجمل الحياة 

  .ويظهرها ويقربها من وحدة الكون
إن الأحداث المؤسفة التي جرت في الحرم المكي سجلها 
الشعراء السعوديون في أشعارهم، إلا أن هذه الأحداث 

حوذت على الشعر اختصت بها الأرض المكية المقدسة، واست
التي استأثرت بالقليل من " المدينة المنورة"الكثير، فضلاً عن 

الأحداث في أشعارهم، حتى إن الأحداث في العهد السعودي 
في المدينة المنورة قليلة جداً، ولم تستأثر باهتمام الشعراء 
السعوديين؛ لذلك جسد الشاعر السعودي رؤيته الخاصة من 
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الموت، والعلاقة الجدلية السائدة / ياةالح: خلال ثنائية ضدية
بينهما، حيث كان المكان المقدس محور الطرفين النقيضين، 
وآثر مدى تعلقه بالمكان المقدس ودفاعه عنه، وقدم لوحات 
فنية متتالية صراعية بين قوى الحق والباطل، وكان الهلاك 

  .والموت يحل في أجساد الفرق الضالة والمضللة
  

 ظواهر فنية
  

  الأسلوب :أولاً
لم يعمد الشعراء السعوديون إلى الجمود والثبات في 
الجانب الشكلي في قصائدهم، ولذلك فقد ظلت أساليبهم تمثل 
ما ساد في الأدب العربي القديم والحديث والمعاصر من 

  .أنماط الهيكل الشكلي للقصيدة العربية
ونجد في أشعارهم طريقة الشعراء القدامى من عرب 

الإسلام، وطريقة المحدثين والمعاصرين في براعة الجاهلية و
مكة "الاستهلال وحسنه، وسارعوا إلى إبراز القيمة المكانية لـ

، وبدأوا بعض القصائد بالحكمة "المدينة المنورة"و" المكرمة
وغيرها من الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية من جهة، 

  .جهة أخرىوالتجديد الإبداعي المتأثر بكلاسيكية النظم من 
 –ومن الاستحالة بمكان وضع الديوان الشعري السعودي 
 –خلال الفترة الزمنية المشار إليها في عنوان الدراسة الحالية 

تحت مظلة التفسير والشرح والتحليل، ومن ثم الخروج بنتيجة 
خلالها على الشعراء السعوديين، وأن هؤلاء حتمية نحكم 

السلسلة الكبيرة من الشعراء قد تتبعوا أموراً كثيرة ومعينة 
مضوا فيها حتى خرجت لنا قصائدهم بالصورة التي دونتها 
دواوينهم الشعرية التي نقرأها، ونعود إليها من بطونها، ولو 

بينوا لنا  كان ذلك متاحاً لكان النقاد أو حتى الشعراء أنفسهم قد
ذلك، وإن كانت هناك بعض الرؤى النقدية التي تحمل آراء 

  .ذوقية أكثر منها قاعدية
-1343(إن الشعر السعودي في الفترة الزمنية من 

كان شائعاً ورائجاً في البلاد السعودية؛ وهذا يعود ) هـ1426
إلى الانطلاقة العامة التي حصلت بعد إنشاء الدولة السعودية 

لة عن الحكم العثماني الذي مارس أقسى أنواع كمملكة مستق
الظلم والقهر والاضطهاد على العرب آنذاك في القرون 
المنصرمة، كما يعود ذلك إلى التشجيع الحاصل من قبل من 
يملك أدنى مسؤولية في الديار السعودية، وسبب آخر شعور 
الشاعر السعودي بذاته بعد أن شعر أن هذه الموهبة لها حظ 

بلاده، وأن المجيد فيها سينشد في مجالس الملوك  عظيم في
  .وأصحاب الوجاهة من الأمراء والأشراف

إن قوام الأسلوب انتقاء الألفاظ الملائمة للمعاني 

النص، : المقصودة، التي من خلالها تقوم العملية التواصلية
ويختلف الأسلوب . والمبدع، والقارئ، على أساس مناسب

لمقصود، ولكل غرض أسلوبه الشعري باختلاف الغرض ا
 –مثلاً  –الذي يميزه عن غيره من الأغراض، فأسلوب المدح

غير أسلوب الهجاء في النظم والصياغة اللفظية والمعنوية 
، –كذلك  –والدلالية، وأسلوب الغزل غير أسلوب الرثاء 

ولكل أسلوب أدواته ومميزاته التي تجعله يتميز عن غيره من 
  .الأساليب

محصلة مجموعة من الاختيارات "هو  إن الأسلوب
، ومما ينبغي )86("المقصود بين عناصر اللغة القابلة للتبادل

اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به "الإشارة إليه أن 
  .)87("كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته

وقد اتسمت ألفاظ الشاعر السعودي بالسهولة، وتجنب 
وبرزت هذه السمة جلية . ظ الغريبة والجامدةالحوشية، والألفا

في معظم شعره، ولذلك كان لا بد من أن تأتيَ الألفاظ التي 
صورت فخر الشعراء السعوديين بالانتماء لبلد الحرمين 
الشريفين قوية جزلة، ومليئة بألفاظ العظمة والقداسة والطهارة 

وأما . والنقاء والصفاء، ولتنبثق منها معاني الرفعة والسمو
القصائد التي تصف المناسبات في هاتين البقعتين فهي تتراوح 
بين الألفاظ الجزلة والألفاظ السهلة، أما التي كانت تصور 
الأحداث التي وقعت في أرض مكة المكرمة والمدينة المنورة 
فاتسمت بالجزالة والقوة، وهاتان السمتان نلحظهما في شعر 

جهودهم تجاه الحرمين المدح والثناء لحكام السعودية في 
وأما القصائد التي كانت تصور الحنين والشوق . الشريفين

للديار المقدسة فكانت تتسم ألفاظها بالرقة والعذوبة والليونة، 
وهذه السمات نلحظها في القصائد التي كانت تتغزل بهاتين 

  .البقعتين الطاهرتين
له ومن هذه الأشعار التي قيلت في الفخر والاعتزاز، ما قا

  :)89(مفتخراً ومعتزاً بمكة المكرمة) 88("عبيد مدني"
  القداسات والهدى والجلال"

  والعنايات والسنا والجمال  
  والطهارات والمنى والتجلي

  والشعاعات والجدى والكمال  
  كلها هاهنا وإليـهـــــا

  "ترحل النفس والحجى والسؤال  
نما إذ ظهرت جزالة الألفاظ وقوتها في البيتين الأوليين حي

، "الهدى"، و"القداسات"بدأ الشاعر بالثناء على مصدر 
، وكلها تنبئ عن قوة الانفجار "...العنايات"، و"الجلال"و

الداخلي، ووظف هذه الألفاظ الجزلة في فخره بانتمائه لوطنه، 
  .واستطاع تنميقها للمعنى المقصود
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وبذلك تختلف الألفاظ، واختيارها تبعاً للغرض الشعري أو 
ه الأدبي الذي ينتهجه الشاعر السعودي، فحين يسلك الاتجا

طريقة القدامى نجد ألفاظه جزلة مشوبة بالتعابير البدوية، 
وحينما يسلك اتجاه المحدثين، نجده أيضاً ينتهج أسلوبهم في 

  .انتقاء الألفاظ من لغة العصر وقاموس الحياة
  
  اللغة والتراث :ثانياً

" الديني"نساني نهل الشاعر السعودي من الموروث الإ
الكثير، واختار وهو ينظم قصيدته أكثر من " التاريخي"و

موضوع يتماشى مع رؤيته وفلسفته وإحساسه وعاطفته، وهو 
اختيار لا يمت للعشوائية ، بقدر ما يعبر عن علاقة وطيدة 
بين المبدع وإبداعه، ولكي يثبت لنا هذا الاختيار عمل مزيجا 

اخل قصيدته؛ كي تصل من الانفعال والحس الجماعي د
عاطفتة وصوره للقارئ، وبذلك يثبت تفاعله مع الواقع ومع 
الحياة التي يعيشها هو أو تعيشها قصيدته أو حتى بلاده إذا 

  ".النحن"كانت الذات لديه تتوارى أمام 
هي مجموعة الرموز التي اخترعها :الرموز الذاتية  –أولاً

ي لم يستخدمها الشاعر من تجربته الشعرية والشعورية الت
غيره من الشعراء، بل باتت رموزاً ذاتية دالة على شيء 

  .سابق ارتبط بحدث ماضٍ
عصبة "تركيبين لغويين " محمد إبراهيم جدع"استخدم 

كرمزين ذاتيين تعبيراً عن ثلة " نقمة الأضداد"، و"الأوغاد
المعتدين الذين خططوا لحادثة السطو على الحرم المكي 

، ووصف وقعها الجسيم في نفسه هـ1400الشريف عام 
  :)90(ونفوس المسلمين المشاهدين والمتلقين، فقال

  عبثت بمكة عصبـة الأوغـاد
  وبكى الحجاز لقسـوة الأحقـاد  
  والبيت والأركان تعلن شجـوه
  لفراق خير الخـلق والأمجـاد  
  الفراق من لاقى الشدائد صابراً
  اة ونقمة الأضــدادغذى الطلأ  

ته لما دار في هذه الحادثة الأليمة على أسقط الشاعر رؤي
الرمز الذاتي الذي تسبب في الأزمة النفسية والعاطفة 
المتأججة نحو البيت الحرام، وتعرضه للسطو، وهذا يدل على 

 –لا ريب  –أن جمال الرمز قائم "سعته وثقافته، فنلاحظ 
على صلة وعظمة الفكرة فيه، ولكننا لن نستطيع أن ندرك 

ا كانت القصيدة طلمساً محكم الرتاج، ويحسن ألا مدى عمقه إذ
يتجاهلها شعراؤنا المحدثون إذا أرادوا لنتاجهم مكاناً في 

  .)91("ديوان الشعر العربي
خاطب طفلة تدعى  )92("غازي القصيبي"ونجد أن الشاعر 

التي استشهد والدها في عمليات تطهير " ريم تركي العصيمي"
لجماعة الضالة عن الدين الحرم المكي الشريف، ورمز إلى ا

الذين قتلوا والدها، ولكنه غلبهم في نيل الشهادة " الغيلان"بـ
  :)93(والاستشهاد في ساحة الحرم المكي، فقال

  يا ريم يا أحلى
  ظبي في البيداء
  غيلان المسجد

  هل أبصرت وجوههم الكالحة الشوهاء
  دخلوا في جنح الليل كغربان الموت

  أحاطوا الكعبة مثل وباء
  الغيلان قتل

  والحجاج.. والماء النابع من زمزم".. بابا"
  وسرب حمامات

  لكن يا ريم
  غلب الغيلان" بابا"

وحس الأبوة ومهد " ريم"لقد قتلوا البراءة والطفولة في 
الحنان، فكانوا رمزاً ذاتياً لكل معتد أثيم، وهذه صورة رمزية 
ذاتية مستمدة من الحياة الواقعية المتمثلة في المخططات 

  .الخارجية المعادية للبلاد وللعباد
  

  المصادر التراثية الجماعية –ثانياً
استمد الشاعر السعودي مصادر رموزه التراثية بوساطة 
ثقافته الواسعة، سواء أكانت ثقافة عربية إسلامية أم إنسانية، 
وقد تنوعت المصادر الجماعية التراثية التي استرفدها الشاعر 

تعبيرية؛ فمنها ما يعود إلى  السعودي كمعطيات وأدوات
القرآن الكريم، : التراث الديني ممثلاً بأقدس الكتب السماوية

واستقى من حوض التراث التاريخي بأحداثه المهمة والرئيسة 
بمسميات هذه الأحداث دونما تخط منه للتراث الأدبي الشعري 

  .في بيئة العرب
  
 التراث الديني الإسلامي: أولاً
  ن الكريمألفاظ القرآ - أ

استغل الشاعر السعودي معطيات التراث الديني الإسلامي 
في تصوير حركة الإنسان في الحياة، ووظف النص 

توظيفاً فنياً جمالياً،  –وبالتحديد النص القرآني  –الإسلامي 
بحيث أصبح النص المستعار عضواً فعالاً في معمار القصيدة 

أساسية في توظيفه  العربية السعودية، وقد استخدم ثلاثة أنماط
  :النص القرآني
استخدام العبارة القرآنية الكريمة كما هي،  – النمط الأول

أو معدلة تعديلاً بسيطاً، ومن هذا القبيل ما فعله الشاعر 
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 :)94(محمود عارف بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، إذ قال
  كانت لنا أمثولة فوق البيان.. يا هجرة

  تبني الكيان الفجر منها ساطع برسالة  
  فجر السلام المستفيض من المعين إلى المعان

  انيمتد عبر مسيرة الله وهو المستع  
واضح تماماً أن الدلالات التي اكتسبتها العبارة القرآنية 

دلالات " يمتد عبر، مسيرة، الله، وهو المستعان"الكريمة 
  - صلى االله عليه وسلم-اقترنت بحب الشاعر للرسول الكريم 

تماماً مع " وهو المستعان"ته ،وتوحدت عبارة فأحب هجر
المضمون المعاصر لرؤية المبدع، وقد اتكأ الشاعر على هذه 
العبارة القرآنية الكريمة التي عدلها أو عدل في بعض 

  .كلماتها
إن روح العبارة القرآنية الكريمة المعدلة أفادت النص 

لشاعر المعاصر؛ وذلك بمده بدلالة قوية مستوحاة من إيمان ا
  .العميق بقدرة ربه تعالى في نجاح تجربة الهجرة النبوية

الذي وصف  )95("محمد سراح خراز"وفي قصيدة للشاعر 
مشهد الحج في أحد الأعوام، إلى استيحاء النص القرآني 

  :)96(دونما التصريح به، يقول 
  االله أكبـر ليـس الحـج غيـر يـد

  االله تجمـع إخـوانا وأرحام  
بالنص القرآني إنما رمز إليه ودلل  لم يصرح الشاعر

عليه، فقدمه دون تصريح مباشر، لكن الإشارة إليه واضحة، 
وهذه الإشارة إليه تشي بقدرة االله سبحانه وتعالى على جمع 
الناس إخواناً وأرحاماً بعد الفرقة والشتات النفسي والمكاني 
بينهم، وتراهم من شتى بقاع الأرض وأصقاعها اجتمعوا في 

واحدة، وعلى كلمة واحدة، وفي لباس واحد كما في قوله  بقعة
التي أشار إليها إشارة  ))97إِنَّما المؤْمنُون أِخْوةٌ: تعالى

غير يد الله تجمع إخواناً "لماحة إيحائية غير مصرح بها، وهي 
فالشاعر استرفد النص القرآني غير المصرح به ". وأرحاماً

ورة ودلالاته المعنوية مباشرة في إيصال معانيه المست
والنفسية للقراء عبرها، والتي تناغمت مع مقاصد رؤيته لما 

  .يدور حوله من مشاهدات ومرئيات
  :إيراد مفردة من مفردات القرآن الكريم – النمط الثالث

إلى إيراد " عبد الحق نقشبندي"دعت الحاجة الشاعر 
لمدينة مفردة من النص القرآني؛ لتتناغم مع رؤيته المشتاقة ل

المنورة، وهو في بلاد الغربة، وظهر متخاصماً مع دهره 
  :)98(الذي مارس قهره وسطوته ضده، فقال

  فشوق ووجد واغتراب ووحدة
  فتباً لهذا الدهر كيف بنا يردى  

وهي تعني اللعنة وعدم " فتباً"مفردة " نقشبندي"استخدم 

الرضا للبقاء في أرض الهند واغترابه عن وطنه، كما لعن 
 أبا لهب الذي مارس القهر والتسلط ضد نبينا الكريم االله

، ))99تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب: ودعوته الإسلامية، قال تعالى
ولم يقتصر توظيف القرآن الكريم بألفاظه، بل استطاع 
الشاعر السعودي بحكم ثقافته الدينية الإسلامية أن يستلهم 

  .القصص القرآنية في أشعاره
  
  قصص القرآنيةال -ب

لم يتوقف الشاعر السعودي عند حدود ألفاظ القرآن 
الكريم، بل تعداه إلى استلهام الأجواء الإيمانية والروحانية من 
القصص التي وردت في القرآن الكريم، ومنها قصص 

سعد بن عطية "الأنبياء مع أقوامهم، فاستطاع الشاعر 
عليهما  –عيل استلهام قصة سيدنا إبراهيم وإسما )100("الغامدي

عليه الصلاة  –في افتداء سيدنا إبراهيم  –الصلاة والسلام 
ابنه اسماعيل بضحية كبش، رغم طاعة سيدنا  –والسلام 
لأمر والده، وتنفيذ حلمه  –عليه الصلاة والسلام  –إسماعيل 

وفَدينَاه بِذبحٍ : ورؤيته الليلية الحالمة كما في قوله تعالى
تفاد شاعرنا من هذه الحادثة لموقفه واس. ))101عظيمٍ

  :)102(الشعري، فقال
  وغـداً تحتفي منى ببنيهـا

  من جديد وتحتفي المروتان  
  في غد تذبح القرابين ذكرى

  لفداء الخليل ذي البرهــان  
/ في غد تذبح القرابين ذكرى"عبارة " الغامدي"استلهم 

كما أسماها، " ذكرى"، وهي "لفداء الخليل ذي البرهان
افتداء إبراهيم ابنه "رفد هذه القصة القرآنية الكريمة واست

، واستلهام هذه القصة ساهم في تعميق الفكرة "إسماعيل بكبش
الدينية، وإثارة شجون المتلقي في تذكره للآية القرآنية التي 

  .تحدثت عن هذه القصة الواقعية
  
  التراث التاريخي –ثانياً 

ث التاريخي عمد الشاعر السعودي إلى استدعاء الترا
ففي التراث التاريخي . بشخصياته وأحداثه المشهورة والشائعة

- سيدنا محمد إشارة إلى المولد النبوي الشريف وشخصية 
الدينية والتاريخية الفذة، وفي التراث  -صلى االله عليه وسلم

التاريخي إشارة إلى الهجرة النبوية الشريفة، وصدى 
مين وهياكل القصيدة الإشارتين وظفهما بإسقاطهما على مضا

  .السعودية الحديثة والمعاصرة
  
  استدعاء الشخصيات التاريخية  - أ
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عمد الشاعر السعودي إلى استدعاء شخصية دينية عالمية، 
بصورة   -صلى االله عليه وسلم-هي شخصية سيدنا محمد 

الذي " محمود عارف"مباشرة، وهذا ما نلاحظه في شعر 
مال هذه الشخصية أحب رسوله الكريم، واستلهم من أع

المحمدية العظات والعبر؛ لإنقاذ الواقع العربي المتردي 
والحياة الصعبة التي يعاني منها المسلمون في شتى أصقاع 

  :)103(البلدان الإسلامية، فقال
  في مكة أرض الرسالة والمدينة مرتعان
  فهناك مهد نبوة وهنا استعز الصولجان

  الأمان ومحمد شع السلام على يديه مع
  

همه الفردي والجماعي " محمود عارف"إذ أسقط الشاعر 
على استدعاء الشخصية المحمدية الفذة، وكان الغرض الفني 
من هذا الاستدعاء التوظيفي للشخصية التراثية الباقية في 
نفوس المسلمين، هو عقد مقارنة معنوية ونفسية وفكرية بين 

ة التي حال العرب والمسلمين ماضياً في ظل الدعوة المحمدي
أنارت عتمة جاهلية العرب، وحال العرب اليوم الذين 
سيطرت عليهم جاهلية أبي لهب وأبي سفيان والمعادلين لقوى 

  .الغرب الأجنبي
  استدعاء المناسبات التاريخية  -ب

استدعى الشاعر السعودي ذكرى المولد النبوي الشريف 
من جهة، وذكرى الهجرة النبوية الشريفة من جهة أخرى، 

  .هر اعتزازه وافتخاره بهاتين المناسبتين الكريمتينوأظ
ذكرى المولد النبوي " محمد هاشم رشيد"واستلهم الشاعر 

الذي أشرقت فيه الدياجي، وانبلجت الأنوار والأضواء، 
وانتشى العالم فيها فرحاً ومبتهجاً بهذا الميلاد النبوي 

  :)104(الشريف، فقال
  ميلاد النبـي.. يا فؤادي هذه الليلـة

  أشرقت فيها الدياجي بالضياء العبقري  
  وتغنت أضلع الأكوان باللحن السني

  ديوانتشى العالم فيها بالرحيق الأب  
" محمد هاشم رشيد"وفي قصيدة أخرى استدعى الشاعر 

المباركة التي شكلت  -صلى االله عليه وسلم - جرة النبي ه
ورة الث"منعطفاً خيراً في تاريخ الدولة الإسلامية، ونعتها بـ

التي أطاحت بقوى الشرك والكفر والظلم والاستعباد، " الكبرى
  :)105(فقال

  لا يزال الصـدى يرن بسمعـي
  من حـراء ومن جوانـب سلـع  

  وعلى كل بقعة من بقـاع الأرض
  تهفــو إلى الضيـاء المشــع  

  صدى الثورة الكبرى: لا يزال الصدى
  ودعلـى اليـأس والدجـى والقيـ  
يرن بسمع الشاعر والمتلقي من جبل  إن الصدى لا يزال

الكريم، ونحن العرب والمسلمون في " غار حراء"حيث " سلع"
وقتنا الحاضر مدعوون لاستلهام العظات والعبر من هذه 
الحادثة الجليلة، ولم يكن استدعاؤها عبثياً، بل خدمت رؤية 
المبدع للعالم المحيط به، وهو يأمل بالثورة والتغيير الذي 

  .مناحي حياتنا المعاصرة سيطال كل
  
  الأحداث والغزوات والمعارك الإسلامية التاريخية  - ج

من بين الأحداث التاريخية التي وقف عليها الشاعر 
السعودي حادثة السطو على الحرم المكي الشريف عام 

هـ، وقد هزت هذه الحادثة الشارع المسلم بعامة، 1400
أقطار العالم وتعالت الأصوات والصيحات الاستنكارية في 

، ومنهم طبقة الشعراء خاصة الذين ساهموا في )106(كافة
إن استدعاء الشاعر . تصوير بشاعة هذا الحدث الجلل

السعودي جاء لإسقاط الرؤية الشعرية المعاصرة لأحداث 
السطو المسلح، فجاء التوظيف التراثي منسجماً مع فكرته 

  :)107("محمود عارف"وعاطفته، ومن ذلك ما قاله 
  ش كانت أشد حماساًقري

  حين نالوا مغبة الاغترار  
شكل مادة خصبة " الديني والتاريخي"إن التراث الإنساني 

للشاعر السعودي للتوحد معه والأخذ عنه ومنه وتوظيفه فنياً 
وجمالياً؛ لانسجام الرؤية الشعرية مضمونياً وشكلياً، وغدا 

لنص النص الغائب متماهياً بالنص الحاضر وممتصاً له في ا
  .الحداثي المعاصر

  الصورة الفنية :ثالثاً
تعد الصورة الفنية من الأساليب التعبيرية التي عمد إلى 
استخدامها الشعراء القدامى والمحدثون والمعاصرون 

فالصورة قديمة قدم الشعر، وأنماطها البلاغية محصورة في "
المجاز، ولكننا قد نصل إلى الصورة عن غير طريق المجاز 

ولكن من الشعراء المعاصرين من تجاوز . )108("أيضاً
التشكيل المجازي للصورة، واستعاضوا عنها بأساليب أخرى 
كالرمز، والأسطورة، وغيرها، وهجروا الأشكال البلاغية 
التقليدية؛ كالتشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية، وغيرها، 

وسيلته التي يستكشف "وغدت الصورة الفنية للناقد المعاصر 
بها القصيدة، وموقف الشاعر من الواقع، وهي إحدى معاييره 

  .)109("في الحكم على أصالة تجربته
وبرزت الصورة كإحدى وسائل الأداء الشعري عند 
الشاعر السعودي، وقد تفاعل مع محيطه تفاعلاً حقيقياً حتى 



  2008، 3، العدد 35، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 497 -  

أصبح ذلك المحيط جنته وبستانه، أنى راح فهو لا يفارقه، 
لصورة الشعرية التي تترك إيحاءات ومن ذلك نجده يهتم با

عديدة، وليظهر لنا من خلال اهتمامه هذا أصدق الانتماء 
وصدق المشاركة، ويحاول أن يظهر لنا براعته التي تتجلى 
في التأليف والنظم للمرئيات والمشاهدات بالتأثر بالنمط 
العربي القديم، وإحداث صورة ابتكارية إبداعية من الابتداعية 

من حاضره ومخزونه الثقافي والمعرفي من جهة من جهة، و
  .أخرى

إن الصورة الفنية لدى الشعراء السعوديين قد تأثرت بواقع 
التجربة الحياتية التي عاشوها، وهذه الحالة تمثل تلك 
الأحاسيس المتفاعلة مع الواقع، والمركبة من أشياء عديدة قام 

ارب الخيال ببنائها مما خلفه الإدراك من تراكمات وتج
وخبرات عديدة، فحاكى الشاعر السعودي الطبيعة وأحس بها، 
وأوجد علاقات جديدة من خلال التعابير الحداثية التي تعتمد 

  .على الواقع والخيال
إننا حينما ننظر لديوان الشعر السعودي، نجد أن الشعراء 
السعوديين قد شغفوا بالصورة والأخيلة شغفاً لا حد له، 

وير الشعري المباشر، وهو التصوير الذي فبالإضافة إلى التص
يعتمد على التقاط الصورة من واقع الحياة وعرضها على 
حالها دون استعانة بأساليب التصوير الفني، ولكن التصوير 
المباشر قد يأتي في بعض الأحيان غير مباشر، وفي هذه 
الحالة يشتركان في تأدية غرضه، والتعبير عن أفكاره 

  .المتأججة ورؤيته الخاصةومشاعره وعواطفه 
طرق الشاعر السعودي معظم ضروب التصوير الفني 
ومارسها من صور متنوعة، بعضها جديد مبتكر نلمح فيه 

  .إبداع الفنان، ودقة تصويره، وسعة خياله
  المحسنات البديعية

  الجناس - أ
 –إن الشاعر السعودي مغرم باستخدام المحسنات البديعية 

، وكانت طبيعته في –الحديث كغيره من شعراء العصر 
الاستخدام البديعي متنوعة، ويكاد ينسجم إيراده للمحسنات مع 
طبيعة الموضوع، والاتجاه الأدبي الذي ينحوه، وحينما يبرز 
الاهتمام بالفكرة في العمل الشعري يبدو اهتمامه بالمحسنات 

  .البديعية، فتارة تكون كثيرة، وتارة أخرى تكون محدودة
محسنات البديعية استخداماً في الشعر السعودي إن أكثر ال

الجناس، والطباق، والتقسيم، ورد الأعجاز على : هي
واستخدامه لهذه الأنواع يتسم بالعفوية والاعتدال في . الصدور

الكم الكثير من أشعار السعوديين، وحين تناولوا الجناس يكون 
محمد "الناقص، والتام، كما في قول : الجناس على ضربين

  :)110("إبراهيم جدع

  أحد شهدت من الكفاح مشاهداً
  وشهدت خير الخلق في الأعلام  
  حدث عـن الأمجاد يوم شهدتها
 وبـلاء أبطـال بكل مـقـام  

  
اهتمامه بالجناس التام " محمد إبراهيم جدع"أظهر الشاعر 
شهدت، وشهدت، وجانس في : البيت الأول: في الألفاظ التالية

ناساً تاماً غير منقوص؛ وذلك ليظهر شهدتها ج: البيت الثاني
مشهداً بصرياً عينياً، وبثاً مباشراً حياً من واقع الحياة 
المعيشة؛ لأن أسلوب القص يتطلب الرؤية الصورية البصرية 
التي هي سيدة الصور الحسية التي تنقل بأمانة ودقة وصدق، 
وهي شاهدة صادقة لدى المحكمين في المحاكم القضائية 

  .والشرعية والجزائية وغيرهاوالنظامية 
  
  الطباق -ب

أما عن استخدام الطباق البلاغي في أسلوب التصوير 
البديعي، فاستخدم الشاعر السعودي المطابقة البلاغية التي 
وردت على شكل مقابلات بين مواقف أو حالات معينة 

، وهي صنعة زخرفية لا تختلف عن "صورة بصورة تطابقية"
  .الجناس بنوعيه

إلى ذلك ، فمع  )111("إبراهيم خليل العلاف"الشاعر وعمد 
اعتزازه الشديد بانتمائه لبلاد الحرمين الشريفين، فإنه لم ينس 
: قضايا الأمة الإسلامية، ومنها القضية العربية المحورية

قضية فلسطين المحتلة التي ترزح تحت حراب الصهاينة 
وتشريد المعتدين؛ فيقابل بين ما أصاب هذه الدولة من دمار 

لأهلها، وصراع على أرضها، بحالة الدولة الإسلامية 
أفغانستان التي دخلها الروس المعتدون، فعاثوا فيها الخراب 

  :)112(والدمار والتنكيل والتدنيس، كما في قوله
  والقدس أولى القبلتين تعرضت
  ظلما لما هو وصمـة ونكـال  
  ما انفك يلحقها الدمار وأهلهـا
  قتــال والآن فـي أفغان شد  

  
  التقسيم - ج

استخدم الشاعر السعودي التقسيم كضرب بلاغي 
موروث، لا يمكن أن يوصف بالعفوية والندرة، إذ لجأ إلى 
استخدام التقسيم لإبراز سلسلة الدلالات المعنوية والنفسية 
والجمالية بين الفينة والأخرى، ومن ذلك قصيدة للشاعر 

ألح فيها على  مقسمة بلاغياً ومضمونياً" محمود عارف"
إظهار قيمة الحج كفريضة، فهو يوحد الكلمة واللبس، وبه 
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عودة لنقاء الروح والجسد من الأدران والخطايا والآثام، وفيه 
اتحاد القوى الإسلامية في صد ومواجهة الأعداء واسترداد 

، وهذا ديدنه في استغلال "فلسطين"الوطن المغتصب 
ين بالوطن السليب المناسبات الدينية في تذكير المسلم

  :)113(، فقال"فلسطين"
  ناــالحج منطلق التوحيد يجمع

  اجـعلى الهدى وكتاب االله منه  
  دواــفجددوا وحدة الإسلام واتح

  اجدو االله مهتـصفاً فحـزب ع  
  اـباق في مشاعرن" للقدس"الثأر 

  في الدم في الروح أقباس وأوهاج  
  رـلا بد من عودة والحق منتص

  راجيه هـــووعد االله لا ينف  
  

  رد الأعجاز على الصدور -د
أما رد الأعجاز على تقدمها فمحسن بديعي تصويري 
شائع في الشعر السعودي، ولكننا نحس أنه بعيد عن التكلف 
أيضاً برغم ذلك الشيوع، ومما يؤكد ذلك تنوع ضروبه 

  .حسبما جاءت في علم البديع التصويري
رد "وب أسل )114("أحمد محمد جمال"استخدم الشاعر 
في إظهار أفكاره ومشاعره وعواطفه " العجز على الصدر

نحو فريضة الحج المباركة في تصحيح مسير الإنسان في 
الحياة الخاصة به، فكيفما قرأت البيت الشعري أعطى معنًى 

  :)115(ومضموناً ومحتوى، كما في قوله
  وقد جاء هذا الحج أسمح فرصة
  رىلتوكيد عهد لا يباع ولا يش  

  مين الود والصبر للنـوىفمدوا ي
  فجرا فعما قريب تشهدون لهـا  

امتازت تجربة الشاعر السعودي تجاه مكة المكرمة 
والمدينة المنورة بالاعتماد على الصورة الفنية، وذلك 
باستخدام لغة جزلة قوية، وقامت فنياً على التصوير والإيحاء 

كأ ، كذلك ات-في أغلب الأحيان  –والتلميح والوصف المباشر 
التشبيه  ية التقليدية؛في تصويره على الأشكال البلاغ

فضلا عن الجناس، والطباق، والتقسيم،  ...والاستعاره
  .وتقنيات ذات أنماط نفسية وفنية

  
  

  البنية الإيقاعية: رابعاً
تنهض البنية الإيقاعية عند الشاعر السعودي بالارتكاز 

تتابع منتظم " على حيوية الإيقاع وتشكيلاته الحركية، والإيقاع

، ولذا فهو أعم من الوزن )116("لمجموعة من العناصر
إن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع، أو إن : والأحرى أن نقول"

الأوزان هي قوالب عروضية يستعان بها في تنظيم الإيقاع 
  .)117("وتوجيهه

ويعنينا في هذا المبحث المستوى الداخلي الذي يرتبط 
كاملاً، وهو ما اصطلح عليه بإيقاعية بنية النص الشعري 

بالمستوى البلاغي والبديعي، ودلالاته المعنوية النفسية، كذلك 
يعنينا من الإيقاع الخارجي أولاً التكرار كأحد المستويات 

  .الصوتية، وبعض المحسنات البديعية ثانياً
إن دراسة البناء الإيقاعي والموسيقي في الشعر العربي 

وإن التناغم الداخلي . فيه يعني دراسة العنصر الجمالي
في القصيدة السعودية على وجه الخصوص، قد جعل " الإيقاع"

بفعل قدرة الشاعر اللغوية وتمكنه من البلاغة العربية على 
نحوٍ خاص، الأمر الذي حول هذه القصيدة إلى شبه لوحة 
تشكيلية تنسجم فيها فنون البلاغة بألوانها القريبة والبعيدة، 

خيلة والصور التي يستوحيها الواقف أمام هذه وتزيينها الأ
اللوحة، فتذهب رؤاه وأفكاره مع ما يتصوره، وكأنه يسبح في 
بحر لا يمنعه السير فيه إلا الرهبة، وعند عودته إلى واقعه 
تأكد أن هذا التناغم الذي تحقق للقصيدة السعودية إضافة إلى 

ات أثر الوزن والقافية في تدعيم قيمة الكلمة والأصو
المتناغمة في وحدة القصيدة الواحدة، وحينها تنساب البنية 
الإيقاعية والموسيقية في تفعيلات الوزن العروضي وبحره 

وقد زاد الشاعر السعودي في الدفقات الإيقاعية . بخفة ورشاقة
الموسيقية الداخلية والخارجية عند تكرار الدلالات التي تبدت، 

ات الموسيقية المتناغمة وكأنها ضربات الدفوف داخل الأصو
  .بفضل الإجادة في حياكة ضروب البلاغة

في ذكرى  )118("حسين سرحان"ففي قصيدة للشاعر 
الهجرة النبوية الشريفة، أزجى التحية للعام الجديد، وطلب من 

  :)119(ربه أن يكون العام بلسماً شافياً لآلام المسلمين، إذ قال
  عام بأية بشرى جئت يا عام

  إيمان وإسلام لم يخلف الحرب  
  بما خلى؟ آه لو كنا على قدر

  فهو تفريق وإرغام... بما خلى  
  رباه فيك رجاء الشرق أضمره
  معنى وأنت بما أعنيه عـلام  

  وليس في العام مرجاتي ومسألتي
  كلا فمن صنعك الإنسان والعام  

  وكيف والعام في الإبرام ليس لـه
  رامله في النقض إبنقض وليس   

خمس مرات في خمسة أبيات " العام"كرر الشاعر لفظة 
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من أصل اثني عشر بيتاً شعرياً، وهذا الأمر يدفع القارئ 
والمتذوق إلى الحكم بالتكلف الواضح من لدن الشاعر، لكن 
هذا الحكم لا ينفي ما يؤديه هذا التكرار من نغم موسيقي 
خاص دل على عظم المناسبة، والذكرى الشجية للهجرة 

ستشراف مستقبل الأمة العربية والإسلامية النبوية الشريفة، وا
  .القادم

إن تكرار اللون الواحد من الألوان البلاغية، أو تكرار 
الكلمة الواحدة يدفع القارئ إلى حكم يصدره حسب رؤاه، ، 

ولعل أبسط ألوان التكرار، تكرار كلمة واحدة في أول كل "
إن الجمع . )120("بيت من مجموعة أبيات متتالية في قصيدة

بين أكثر من لون بلاغي في قصيدة واحدة يؤدي إلى التنويع 
في النغم الداخلي، وتوفير قدر أكبر من الفاعلية؛ بحكم تعدد 

  .الألوان البلاغية
: ومن صور التكرار أيضاً، تكرار الأدوات، ومن ذلك

ست مرات في ثلاثة أبيات شعرية ) يا(تكرار أداة النداء 
محمد إبراهيم "للشاعر " ةمكة المكرم"متتالية في قصيدة 

؛ ليضفي على الجو العام للقصيدة إيقاعاً موسيقياً معبراً "جدع
  :)121(، فقال"مكة المكرمة"عن شدة تعلقه بـ

  يا هدى الحائر إن جار الزمن
  واعترى النفس رزايا ومحن  
  يا منار العلم يا أرض الهدى

  يا رحاب العز يا أسمى المدن  
  يا بلاداً شرف االله بهـــا

  كـل مـن عاش لديها بالمنن  
السابقة في ذكر الهجرة " حسين سرحان"وقصيدة الشاعر 

النبوية الشريفة، إذ ملأها بالمحسنات البديعية حينما كرر لفظة 
جناساً " العام، والعام"ست مرات أولاً، وجانس بين " العام"

، وجانس "بما خلى، بما خلى"تاماً، وجانس جناساً تاماً بين 
مقيم، "، وعمد إلى الطباق بين "عدم، عدماً"اقصاً بين جناساً ن
، وعمد إلى رد "نقض، وإبرام"، و"يهون، يعظم"، و"منصرم

  :)122(الأعجاز على الصدور في البيتين الآتيين، فقال
  عام بأية بشرى جئت يا عام

  لم يخلف الحرب إيمان وإسلام  
  بما خلى؟ آه لو كنا على قدر

  مفهو تفريق وإرغا.. بما خلى  
وعندما نتتبع هذه القصيدة، نجد أن الإيقاع الداخلي قد 
تحقق حسب معطيات معنوية ونفسية وقدرة فنية، وذلك 
خلاف تعدد الألوان البلاغية المستخرجة من النص السابق، 
والشاعر استعان بإيجاد تقفية داخلية أي في حشو البيت، كما 

  :)123(في القصيدة المشار إليها سابقاً

  رى جئت يا عامعام بأية بش
  لم يخلف الحرب إيمان وإسلام  

إن الإيقاع قد تحقق في القصيدة السعودية بما حوته من 
تكرار وأصوات وتقفية داخلية، وألوان بديعية وبلاغية ، 
وأظهرت مشاعر المبدع المستورة، ودلالاته المخبوءة، 

ومن هنا فإنني . واندماجه بواقعه المعيش فكرياً وعاطفياً
ما ذكرته؛ ليعد مع ما ذكر جزءاً من ضوء سلط سأكتفي ب

كجزء مهم من دراسة الموسيقا في القصيدة " الإيقاع"على 
  .السعودية

  
  الخاتمـة

  
أما بعد، ففي ختام هذه الدراسة التي عنيت بدراسة شعر 
الشعراء السعوديين تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة من 

ن أهم ، وتبيا)م2005-1924/هـ1426-1343(عام 
الأغراض والرؤى الشعرية، والخصائص الفنية التي اتسم بها 

  :هذا النتاج، نورد بعض النتائج التي خلصنا إليها، وهي
أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة دينية  :أولاً

وتاريخية لا يعادلهما أي مكان عبر الزمن، مما دعا 
لتغني بهما شعراء المملكة العربية السعودية إلى ا

ووصفهما، وإنشاء دواوين شعرية ومقطوعات أدبية 
  .فيهما؛ نظراً لقيمتهما الدينية

أن خصوصية هذا الوطن المقدس أدت إلى تنوع : ثانياً
الأغراض الشعرية التي تناولت مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، وهي أغراض شعرية تقليدية نظم فيها الشعراء 

  .العرب القدامى
أثبتت هذه الدراسة أن الشعراء الحجازيين في العهد  :ثالثاً

السعودي هم الأكثر والأميز شعراً تجاه مكة المكرمة 
  .والمدينة المنورة

كشفت هذه الدراسة عن رؤية الشعراء السعوديين  :رابعاً
وفلسفتهم وأفكارهم، وخلصت إلى أن الشاعر انطلق من 

طة به في تجربته الشعرية والشعورية مع الحياة المحي
إظهار رؤيته نحو المكان المقدس، وأفعال آل سعود الطيبة، 
وتجليات المكان المقدس من خلال أحاديات الرؤية، ومن 
خلال ثنائيات مزدوجة أظهرت جدية التعامل مع صور 
المكان المقدس المتعددة، وطغى على نفسياتهم شعور الفرح 

س من تطوير والانبساط والرضا لكل ما لحق المكان المقد
  .وتحديث حتى غدا بصورة جميلة

: جمع الشعراء السعوديون بين نزعتين في النظم :خامساً
النزعة التقليدية التراثية من جهة، والنزعة الحداثية 
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  .التجديدية من جهة أخرى
اعتمد الشعراء السعوديون على مادة التراث الديني  :سادساً

  .والتاريخي في نظم قصائدهم الشعرية
شغف الشاعر السعودي في شعره تجاه مكة المكرمة  :عاًساب

والمدينة المنورة بالألوان البديعية البلاغية، كغيره من 
شعراء العصر الحديث، ونوع بين هذه الألوان، وكان 

الجناس، والطباق، والتقسيم، ورد : أكثرها استخداماً
  .الأعجاز على الصدور

 
 
 

  شـالهوام
  

 .96سورة آل عمران، الآية  )1(
 .28سورة التوبة، الآية  )2(
 .24سورة الفتح، الآية  )3(
 .92سورة الأنعام، الآية  )4(
 .96سورة آل عمران، الآية  )5(
 .3، 2، 1سورة التين، الآية  )6(
، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينت، .الفاسي، د )7(

  .109ص
هو نبات عشبي معمر، ذو رائحة عطرية، تشبه : الأذخر

-30(قائم، يبلغ ارتفاعه  في الغالب رائحة الورد، وساقه
 .سم) 60

المدينة اليوم المدينة المنورة في القرن الخامس البليهشي،  )8(
 .23، ص1، طعشر

، 9، ج3، طصحيح مسلم بشرح النوويت، .القشيري، د )9(
 .150ص

، 1، كتاب فضائل المدينة، مجصحيح البخاريالبخاري،  )10(
 .29، ص2ج

 .112، ص1القشيري، مصدر سابق، ج )11(
 .127، ص9المصدر السابق، ج )12(
 .124المصدر السابق، ص )13(
 .6-5، صعرائس المجالست، .د. الثعلبي )14(
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء ت، .القرشي، د )15(

 .18، ص1، طالبيت الشريف
، 1، طأخبار مكة وما جاء فيها من آثارالأزرقي،  )16(

 .51-50ص
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الحنفي،  )17(

 .24- 23، ص1، طالشريف الشريفة والقبر
 .26، ص1، طهذه بلادنا المدينة المنورةالبليهشي،  )18(
 .18، ص2، طفصول من تاريخ المدينة المنورةحافظ،  )19(
 .19حافظ، مصدر سابق، ص )20(
 .13سورة الحجرات، الآية  )21(
وتكملة الحديث عنده . 32الأزرقي، مصدر سابق، ص )22(

 يا بني عبد مناف إن كنتم ولاة هذا الأمر من: "... تقول
بعدي فلا تمنعن طايفاً يطوف ببيت االله عز وجل أي ساعة 
شاء من ليل أو نهار، ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما 
لها عند االله عز وجل، اللهم أذقت أو لها وبالاً، فأذق آخرها 

 ".نوالاً
، الشعر والمجتمع في المملكة العربية السعوديةالعطوي،  )23(

 .333ص
، لمملكة العربية السعوديةالحركة الأدبية في اأمين،   )24(

 .420، ص11ط
، 1، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،   )25(

 .80ص
م، 1916/هـ1335من أبناء المدينة المنورة، ولد بها عام   )26(

شاعر وبحاثة، وفي شعره ملامح من تأثير شعراء المهجر، 
بعد وفاته جمع شعره المكتوب كله، وطبع وصدر في 

طبعه الأمير الشاعر عبد االله مجموعة، وأنفق على 
للمزيد . م1980/هـ1400الفيصل، وصدر في نهاية عام 

الموجز في تاريخ الأدب العربي الساسي، : ينظر
 .وما بعدها 164، ص2، طالسعودي

 .353، ص1، طالمجموعة الكاملةرجب،   )27(
هـ، وهو 1270سنة " السليمية"ولد ابن عثيمين في بلدة   )28(

الأولى، كتب كثيراً في فن شاعر مناسبات من الدرجة 
العقد الثمين من "المدح والثناء، له ديوان شعري بعنوان 

الباحث = ، ولقد قسم جامع ديوانه"شعر محمد بن عثيمين
أربعة أقسام في مديح : إلى ستة أقسام" سعد بن رويشد"

الحكام السعوديين والخليجيين، والخامس من ديوانه في 
مراثي، وسار شعره على أغراض مختلفة، والسادس في ال
للمزيد ينظر، . هـ1363ركاب الأقدمين، توفي سنة 

 .وما بعدها 32الساسي، مصدر سابق، ص
، العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمينابن عثيمين،   )29(

 .207- 206، ص3ط
ولد في مدينة رجال ألمع حاضرة تهامة عسير عام   )30(

هـ، من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له 1356
". أحاسيس شاعر"، و"عبير من عسير: "واوين شعرية منهاد

الاتجاه الإسلامي في الشعر الخليف، : للمزيد ينظر
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 .وما بعدها 98، ص1، طالسعودي الحديث
 .96، ص1، طأحاسيس شاعرالألمعي،   )31(
 .231، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،   )32(
 .224المرجع السابق، ص  )33(
م، شاعر، 1914/هـ1332سنة  من مواليد مكة المكرمة  )34(

وقاص، وباحث، لكنه أبدع في الشعر الذي تفرغ له عقوداً، 
حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب لعام 

هـ، وعمل سفيراً للسعودية في تونس، وكرمه 1404
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أكثر من مرة، وله 

: لمزيد ينظرل". المجموعة الخضراء: "دواوين كثيرة، منها
 .وما بعدها 188الساسي، مصدر سابق، ص

في هذا الكتاب جمع . 115، ص1، طمكتي قبلتيقنديل،   )35(
المؤلف قصائد قيلت في مكة المكرمة لعدد من الشعراء 

 .السعوديين
ولد في مدينة جيزان بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية   )36(

هـ، وهو من أصحاب الاتجاه 1342السعودية عام 
لإسلامي، وترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإيطالية، ا

التي تصدر في " الشعراء"ونشرت له قصائد في مجلة 
ديوان : روما، وغزير الإنتاج الشعري، ومن دواوينه

، وديوان "الأزاهير"، وديوان "الأغاريد"، وديوان "القلائد"
هـ، للمزيد 1407، توفي شهر شوال من عام "الينابيع"

 .69ف، مصدر سابق، صالخلي: ينظر
وفازت هذه . 317- 316، صالأعمال الكاملةالسنوسي،  )37(

 .هـ1387القصيدة بجائزة وزارة الإعلام للتلحين والغناء عام 
 ".قَدَسَ"، مادة لسان العربابن منظور،   )38(
شاعر وناثر من ). هـ1327(من مواليد مدينة جدة   )39(

: المؤسسين لنادي جدة الأدبي، من دواوينه الشعرية
مشاعر على "و" أرج وهرج"، و"الشاطئ"و" مزاميرال"

وجمع دواوينه الشعرية وأصدرها في كتاب ". الضفاف
، للمزيد "ترانيم الليل"واحد من مجلدين عنون لهما بـ

 .وما بعدها 185الساسي، مصدر سابق، ص: ينظر
 .118، ص2، مج1، طترانيم الليلعارف،   )40(
م، أديب 1914/هـ1332ولد في المدينة المنورة في عام   )41(

متعدد الجوانب، كتب في الشعر، والقصة، والمقالة الأدبية، 
: ونتاجه منشور في كتب الأدب السعودي، للمزيد ينظر

 .وما بعدها 182الساسي، مرجع سابق، ص
. الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديدالفوزان،   )42(

 .978، ص3ج
نة ولد في مدينة شقراء أو بمنطقة الوشم في نجد س )43(

م، واشتغل بالعمل الحكومي، وهو شاعر 1930/هـ1349
وناثر، كتب القصة، والمقالة الأدبية، وله كتب ودواوين عدة، 

 .وما بعدها 330الساسي، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر
 .30، ص1، طأغنيات لبلاديالبواردي،   )44(
 .311السنوسي، مصدر سابق، ص  )45(
رئيساً المكرمة، كان  هـ في مكة1331ولد في عام   )46(

، وكان سفيراً للسعودية في "صوت الحجاز"لتحرير جريدة 
إندونيسيا، وشغل عدة مناصب حكومية، ومن أصحاب 
النَفَس الطويل في الشعر، ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي، 

قدر "وله نتاج غزير، ومن نتاجه ديوان مطبوع باسم 
، وله المجموعة "رباعيات"، وآخر مطبوع باسم "ورجل
: للمزيد ينظر. مجلدات كبيرة) 7(الكاملة في  الشعرية

 .57الخليف، مصدر سابق، ص
 .163، ص1، طقدر ورجلفقي،   )47(
 .164المصدر السابق، ص  )48(
هو أحد أبناء المدينة المنورة، شاعر وناقد، من جيل   )49(

الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية، له 
د مشاركات واسعة في الصحف المحلية السعودية، ويع

الديوان الأول، بل تناوله بعض النقاد  " المدينة"ديوانه 
 .بالدراسة كحافظ المغربي وغيره

 .11-10، ص1، طالمدينةالصفراني،   )50(
 .746، ص1ابن الرومي، المجموعة الكاملة، ط  )51(
 .238، ص1، طديوان المعانيالعسكري،   )52(
، وصف بيت االله الحرام في الأدب العربيمحجوب،   )53(

 .243- 242ص
 .147ي، مصدر سابق، صالأزرق  )54(
 .4، ص4، طالحنين إلى الأوطانالجاحظ،   )55(
 .29، صالحنين والغربة في الشعر العربيفهمي،   )56(
هـ في مكة المكرمة، وكان وزيراً 1338ولد في عام   )57(

هـ، وتقلد مناصب حكومية 1381للحج والأوقاف عام 
أخرى، ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، ونتاجه 

الخليف، مصدر سابق، : للمزيد ينظر. الشعري غزير
 .وما بعدها 64ص

 .105، 104، ص1مج. المجموعة الكاملةعرب،   )58(
 .107، ص1المصدر السابق، مج  )59(
 .المصدر السابق  )60(
هـ، رحل إلى الهند 1322ولد في المدينة المنورة عام   )61(

وانتظم في مدارسها العربية، ونال فيها إجازة التدريس، 
سست دار الأيتام في المدينة ، ولما تأ"مولوي"ولقب بـ

وحي عبد المقصود، : للمزيد ينظر. المنورة عين مديراً لها
 .وما بعدها 191، ص1، طالصحراء

 .245عبد المقصود، وبلخير، مصدر سابق، ص  )62(
 .238محجوب، مرجع سابق، ص  )63(
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أنه في مكة : تحدثت الدراسات التاريخية حول هذه الفتنة  )64(
م، أدلى 31/7/1987ق هـ المواف6/12/1407المكرمة 

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية لوكالات الأنباء 
لقد قام بعض الحجاج الإيرانيين بعد : بتصريح قال فيه

صلاة العصر من هذا اليوم الجمعة السادس من شهر ذي 
هـ بتجمعات حول الحرم المكي الذي 1407الحجة لعام 

ل وعلا بتطهيره جعل االله بيته مثابة للناس وأمناً، وأمر ج
للطائفين والقائمين والركع السجود، وما هي إلا دقائق حتى 
انضمت تلك المجموعات في مظاهرات صاخبة تعطل 
بسببها خروج المصلين إلى منازلهم ومصالحهم، وتعرقلت 
حركة المرور، وتوقف السير فجأة في الشوارع 

الكتاب الصادر عن وزارة : للمزيد ينظر... والطرقات
ماذا حدث في مكة المكرمة عام : م السعوديةالإعلا
 .32، ص1هـ، ط1407

مجلة ، "سداسية الأيام الستة"حبيبي، بناء المكان في   )65(
 .190، صعلامات في النقد

، دراسات تطبيقية: جماليات الأسلوب والتلقيربابعة،   )66(
 .64، ص1ط

 .299، صنظرية البنائية في النقد الأدبيفضل،   )67(
م، تدرج في عدد من 1907ورة عام ولد في المدينة المن  )68(

م قام برحلة 1933/هـ1352الوظائف الحكومية، وفي عام 
علمية إلى مصر، وجزر الهند الشرقية، وبلاد الملايو، 
وعاد إلى مكة المكرمة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، 
وعين مديراً للأوقاف، ثم عضواً بمجلس الشورى، له نتاج 

. لات السعودية والعربيةشعري غزير بالصحف والمج
عبد المقصود، وبلخير، مصدر سابق، : للمزيد ينظر

 .وما بعدها 95ص
 .233، ص33، مج2، ج38س. المنهلالعربي،   )69(
ولد في مدينة رجال ألمع حاضرة تهامة عسير عام   )70(

هـ، من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له 1356
". شاعر أحاسيس"، و"عبير من عسير: "دواوين شعرية منها

الاتجاه الإسلامي في الشعر الخليف، : للمزيد ينظر
 .وما بعدها 98، ص1، طالسعودي الحديث

 .144، ص1، طعلى درب الجهادالألمعي،   )71(
 14هـ في مدينة جدة، وتوفي بها في 1330ولد عام   )72(

" وحي الشاطئ"هـ، وصدر ديوانه الأول 1398شعبان 
للمزيد ". سلاميةالإلياذة الإ"م، وصدر له أيضاً 1958عام 
 .وما بعدها 211قنديل، مرجع سابق، ص: ينظر

 .219، ص1، طالمجموعة الشعرية الكاملةجدع،   )73(
م، اشتغل في 1926/هـ1344ولد في مكة المكرمة عام   )74(

وظائف متعددة في الدولة، منها سفيراً للسعودية في 

جمهورية موريتانيا، وقبلها في السودان، وهو شاعر ذو 
، يميل لاستخدام الرمز كثيراً في شعره، طابع رومانسي

وطني غيور يشتعل حماساً لقضايا الوطن والعروبة 
والمقدسات الإسلامية، له شعر كثير، جمع شعره وأصدره 

الساسي، مصدر سابق، : للمزيد ينظر. في ثلاثة مجلدات
 .وما بعدها 286ص

 .304- 303، ص1، مج3، طالمجموعة الكاملةالقرشي،   )75(
 .166، صعر الحر في الخليج العربيالشالبشير،   )76(
، 2، طالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالقط،   )77(

 .488ص
 .195-175، صاتجاهات الشعر العربي المعاصرعباس،   )78(
 .251ابن عثيمين، محمد، مصدر سابق، ص  )79(
عطوان، اتجاهات الشعر الخليجي في مرحلة ما بعد   )80(

 .22، ص64، عمجلة الدوحة. النفط
 .29، صأليوتمتى،   )81(
هـ، عمل رئيساً لنادي 1349ولد بالمدينة المنورة في عام   )82(

المدينة المنورة الأدبي، ومحرراً للأخبار بالإذاعة 
السعودية، وتقلد وظائف إدارية عديدة، وهو واحد من رواد 
الشعر السعودي الحديث، وله نتاج شعري غزير، ومن 

على "وان ، ودي"وراء السراب"ديوان : دواوينه الشعرية
على دروب "، وديوان "براكين"، وديوان "ضفاف العقيق

، ودواوين عديدة، ولقد نال ديوانه الأول الكثير من "الشمس
الخليف، مصدر سابق، : الشهرة والذيوع، للمزيد ينظر

 .وما بعدها 84ص
 .131، ص1، طالأعمال الكاملةرشيد،   )83(
لمكرمة هو فضيلة الشيخ إبراهيم فطاني، المولود في مكة ا  )84(

هـ، اشتغل قاضياً بالمحكمة المستعجلة في مكة 1321عام 
المكرمة، ثم قاضياً بالمحكمة الكبرى، ونتاجه الشعري 
منشور بالصحف والمجلات السعودية، وهو من أصحاب 
الاتجاه الإسلامي في شعره، ولديه مجموعة شعرية 
مخطوطة، كما أن له خمسين قصيدة ابتهال بالإذاعة 

الخليف، مصدر : للمزيد ينظر. جدة والرياضالسعودية في 
 .وما بعدها 44سابق، ص

 .60، ص456، ع54فطاني، المنهل، س  )85(
 .132، ص3، طعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاتهفضل،   )86(
، 1، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،   )87(

 .111ص
ه ، وله 1324هو أحد شعراء المدينة المنورة، ولد سنة   )88(

صحف والمجلات السعودية، وتوفي سنة شعر منشور في ال
 .ه 1396

 .58مدني، المصدر السابق، ص  )89(
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 .273جدع، مصدر سابق، ص  )90(
، مجلة علامات في النقدأحمد، الرمز في القصيدة العربية،  )91(

 .275، ص9، مج34ج
هـ، حاصل على 1359ولد في مدينة الأحساء عام  )92(

ب من أمريكا، تقلد مناص" العلاقات الدولية"الدكتوراه في 
أشعار من "ديوان : وزارية عدة، ونتاجه الفكري كثير، منه

، وديوان "قطرات من الظمأ"، وديوان "جزائر اللؤلؤ
الخليف، خليف سعد، مصدر سابق، : للمزيد ينظر". الحمى"

 .وما بعدها 126ص
 .131، ص1، طالحمىالقصيبي،   )93(
 .676-675عارف، مصدر سابق، ص  )94(
من فحول شعراء  هـ،1349ولد في مكة المكرمة عام   )95(

السعودية في العصر الحديث، ومن أصحاب الاتجاه 
الإسلامي في شعره، له شعر غزير ومتميز بحماسته 

الخليف، مصدر سابق، : للمزيد ينظر. وغيرته لرفعة بلاده
 .وما بعدها 84ص

 .9، صغناء وشجنخراز،  )96(
 .10سورة الحجرات، الآية  )97(
عمر، مصدر عبد المقصود، محمد سعيد وبلخير، عبد االله  )98(

 .245سابق، ص
 .1سورة المسد، الآية  )99(
من أبناء مدينة الباحة التي تقع في المنطقة الجنوبية في   )100(

المملكة العربية السعودية، أكاديمي، ويشغل حالياً منصب 
، وهو من الشعراء الشباب "تويوتا"المدير التنفيذي لشركة 

= في السعودية، ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي في
وله نتاج شعري غزير منشور في الصحف شعره، =

، ولم يحظ "إلى العرين شامخاً"المحلية، صدر له ديوان 
 .بالدراسة والبحث حتى الآن

 .107سورة الصافات، الآية   )101(
 .155-152، ص2، طإلى العرين شامخاًالغامدي،   )102(
 .673عارف، مصدر سابق، ص  )103(
 .96رشيد، مصدر سابق، ص  )104(
 .162المصدر السابق، ص  )105(
الاستنكار من وسائل الإعلام العربية، وإذاعات دول  بدأ هذا )106(

إذاعة "الخليج، وإذاعة العراق، وعلى وجه الخصوص 
، والإعلام الأردني بكافة وسائله وشرائحه، "صوت الجماهير

والإعلام التونسي، والإعلام المصري، والصحف العالمية 
، "وول ستريت جورنال"، وجريدة "التايمز"جريدة : مثل

. ، وأغلب الإذاعات الأوروبية"النيويورك تايمز"وجريدة 

الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام السعودية، : للمزيد ينظر
 .وما بعدها 103مصدر سابق، ص

 .363-362عارف، مصدر سابق، ص  )107(
 .27، صالصورة والبناء الشعريعبد االله،   )108(
 .5، صالصورة في التراث النقدي والبلاغيعصفور،   )109(
 .249المصدر السابق، ص  )110(
م، ابن أخت 1931/هـ1350من مواليد مكة المكرمة عام   )111(

الشاعر السعودي المخضرم أحمد بن إبراهيم الغزاوي، 
ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له نتاج شعري 

، "البعث: "غزير، ومن نتاجه دواوينه الشعرية، منها
: للمزيد ينظر". جلنار"، و"الإنسان"، و"أشواق وآهات"و

 .وما بعدها 375، مصدر سابق، صالساسي
 .561، ص1، طالمجموعة الكاملةالعلاف،   )112(
 .593عارف، مصدر سابق، ص )113(
م، التحق 1935/هـ1343من مواليد مكة المكرمة في عام  )114(

القضاء، ومجلس الشورى، : بالوظائف الحكومية، منها
ووزارة الداخلية، وهو شاعر وكاتب وقاص، له ديوان 

هـ في طبعته الأولى، ثم 1366، صدر في عام "الطلائع"
وداعاً "هـ أصدره نادي مكة الثقافي بعنوان 1397في عام 

الساسي، مصدر سابق، : للمزيد ينظر". أيها الشعر
 .وما بعدها 306ص

 .33، ص2، طوداعاً أيها الشعرجمال،  )115(
، 1، طنظرة جديدة في موسيقى الشعر العربييونس،  )116(

 .17ص
، 1، طفي نقد الشعر الإيقاع والزمان، كتاباتفخر الدين،  )117(

 .29ص
حسين بن سرحان العتيبي، ولد في مكة المكرمة عام  )118(

سكرتيراً : هـ، عمل في عدة وظائف حكومية منها1322
بالإدارة المالية، وهو من أصحاب الاتجاه الإسلامي في 
شعره، ونتاجه الشعري منشور بعضه في الصحف 

، وبعض "صوت الحجاز"، و"حراء"السعودية القديمة كـ
، وغيرها، وله ديوان "المنهل"المجلات السعودية كـ

الخليف، : للمزيد ينظر". أجنحة بلا ريش"مطبوع بعنوان 
 .59مصدر سابق، ص

 .446، صشعر حسين سرحان دراسة نقديةالمحسن،  )119(
 .264، ص11، طقضايا الشعر المعاصرالملائكة،  )120(
 .115جدع، مصدر سابق، ص )121(
 .447المحسن، مرجع سابق، ص )122(
  .بقالمرجع السا )123(
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  المراجعالمصادر و
  

  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم
م، أخبار مكة 2004/هـ1424الأزرقي، أبو الوليد بن عبد االله، 
دار : ، بيروت3علي عمر، ط: وما جاء فيها من الآثار، تحقيق

  .الثقافة
  ،1هـ، على درب الجهاد، ط1400الألمعي، زاهر بن عواض، 
م، أحاسيس شاعر، 2003/هـ1423يم، الألمعي، يحيى بن إبراه

  ،1ط
ت، الحركة الأدبية في المملكة العربية .أمين، بكري شيخ، د

  .دار العلم للملايين: ، بيروت11السعودية، ط
م، 1994/هـ1414البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، 

  .دار الفكر: ، بيروت2، ج1مج. صحيح البخاري
. عر الحر في الخليج العربيم، الش1999البشير، صباح أسيود، 

  .الأكاديمية العربية للنشر: عمان
م، فضائل مكة وحرمة 1989/هـ1410البلادي، عاتق غيث، 

  .دار مكة: ، مكة1البيت الحرام، ط
المدينة المنورة (هـ، المدينة اليوم 1402البليهشي، محمد صالح، 

نادي المدينة : ، المدينة المنورة1في القرن الخامس عشر، ط
  .لمنورة الأدبيا

، 1المدينة المنورة، ط(ت، هذه بلادنا .البليهشي، محمد صالح، د
  .نادي المدينة المنورة: المدينة المنورة
دار : ، الرياض1هـ، أغنيات لبلادي، ط1401البواردي، سعد، 

  .الإشعاع
  .مكتبة الشمرلي: الرياض. ت، عرائس المجالس.الثعلبي، د

: ، القاهرة14ين إلى الأوطان، طت، الحن.الجاحظ، أبو عثمان، د
  .المطبعة السلفية في القاهرة

، 1م، المجموعة الكاملة، ط1984/هـ1404جدع، محمد إبراهيم، 
  .النادي الأدبي في جدة: جدة

نادي : ، مكة2هـ، وداعاً أيها الشعر، ط1397جمال، أحمد محمد، 
  .مكة الثقافي

ة م، فصول من تاريخ المدين1984/هـ1405حافظ، علي، 
  .دار المدينة للطباعة والنشر: ، المدينة المنورة2المنورة، ط
مجلة ". سداسية الأيام الستة"م، بناء المكان في 1999حبيبي، إميل، 

  .الفلاح للنشر والتوزيع: علامات في النقد، بيروت
م، تاريخ مكة 1993/هـ1418الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد، 
نة الشريفة والقبر الشريف، المشرفة والمسجد الحرام والمدي

دار الكتب : ، بيروت1علاء إبراهيم الأزهري، ط: تحقيق
  .العلمية

  .المكتبة الصغيرة. ت، غناء وشجن.خراز، محمد سراج، د
م، الاتجاه الإسلامي في 1989/هـ1408الخليف، خليف سعد، 

  ،1الشعر السعودي الحديث، ط

دراسات : يم، جماليات الأسلوب والتلق2000ربابعة، موسى، 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر : ، إربد1تطبيقية، ط
  .والتوزيع

المدينة . م، المجموعة الكاملة1980/هـ1400رجب، ضياء الدين، 
  .نادي المدينة المنورة الأدبي: المنورة

م، الأعمال الشعرية الكاملة، 1991/هـ1411رشيد، محمد هاشم، 
  .دينة المنورةنادي الم: ، المدينة المنورة1ط

م، 2000/هـ1420ابن الرومي، علي بن العباس بن جريح، 
، 1ط(، 2عمر فاروق الطباع، مج: المجموعة الكاملة، تحقيق

  .دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت
م، الموجز في تاريخ 1995/هـ1415الساسي، عمر الطيب، 
  .دار جدة: ، جدة2الأدب السعودي، ط

نادي : جيزان. ، الأعمال الكاملةت.السنوسي، محمد بن علي، د
  .جيزان الأدبي

، المدينة 1هـ، الأعمال الكاملة، ط1425الصفراني، محمد سالم، 
  .نادي المدينة المنورة الأدبي: المنورة

: ، جدة1م، ترانيم الليل، ط1984/هـ1414عارف، محمود، 
  .النادي الأدبي في جدة

. معاصرم، اتجاهات الشعر العربي ال1978عباس، إحسان، 
  .المجلس الوطني للثقافة والفنون: الكويت

م، العقد الثمين من شعر 1980/هـ1400ابن عثيمين، محمد، 
  .دار الهلال: ، الرياض3محمد بن عثيمين، ط
: القاهرة. م، الصورة والبناء الشعري1988عبد االله، محمد حسن، 

  .دار المعارف
العربي،  م، الجملة في الشعر1990عبد اللطيف، محمد حماسة، 

  .مكتبة الخانجي: ، القاهرة1ط
عبد المقصود، محمد سعيد، وبلخير، عبد االله عمر، 

مكتبة : ، الرياض1م، وحي الصحراء، ط2001/هـ1421
  .الثقافة الدينية
  .1مج. ت، المجموعة الكاملة.عرب، حسين، د
، 2، ج38س. م، مجلة المنهل1972/هـ1392العربي، أحمد، 

  .33مج
دار : ، بيروت1ت، ديوان المعاني، ط.ل، دالعسكري، أبو هلا

  .الأضواء للطباعة والنشر
م، الصورة الفنية في التراث النقدي 1973عصفور، جابر، 

  .دار المعارف: القاهرة. والبلاغي
م، اتجاهات الشعر الخليجي في مرحلة ما 1982عطوان، حسان، 

  .64مجلة الدوحة، ع. بعد النفط
م، المجموعة الكاملة، 1989/هـ1409العلاف، إبراهيم خليل، 

  ،1ط
م، إلى العرين شامخاً، 2003/هـ1423الغامدي، سعد بن عطية، 

  .مكتبة العبيكان: ، الرياض2ط
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  .ت، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين.الفاسي، أبو الطيب التقي، د
. ت، الإيقاع والزمان، كتابات في نقد الشعر.فخر الدين، جودت، د

  .العربي ودار المناهلدار الحرف : بيروت
م، علم الأسلوب مبادئه 1988/هـ1408فضل، صلاح، 
  .نادي جدي الأدبي: ، جدة3وإجراءاته، ط
: القاهرة. م، نظرية البنائية في النقد الأدبي1980فضل، صلاح، 

  .مكتبة الأنجلو المصرية
: ، الرياض1م، قدر ورجل، ط1967/هـ1386فقي، محمد حسن، 

  .الدار السعودية للنشر
ت، الحنين والغربة في الشعر العربي .فهمي، ماهر حسن، د

  .معهد البحوث والدراسات العربية: الرياض. الحديث
ت، الأدب الحجازي الحديث بين .الفوزان، إبراهيم بن فوزان، د

  .التقليد والتجديد
ت، الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها .القرشي، ابن ظهيرة، د

  .إحياء الكتب العربية: لرياض، ا1وبناء البيت الشريف، ط
، 3م، المجموعة الكاملة، ط1983القرشي، حسن بن عبد االله، 

  .دار العودة: بيروت
ت، صحيح مسلم بشرح النووي، .القشيري، مسلم بن الحجاج، د

  .دار إحياء التراث: ، بيروت3ط
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ABSTRACT 
 

Mecca and Al-Madina were regarded as the most holy places on earth, and the first mosque was in Mecca. 
Al-Madina was the place where Prophet Mohammad immigrated when he left Mecca. 
Due to this holy and historical place of Mecca and Al-Madina, these two places have obtained the interest of 
different poets and researchers and among them were Saudi poets who wrote wonderful poems describing 
them and talking about their importance and beauty. 
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